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  :تمهيد

ولا  العنف ظاهرة إنسانية عامة وحقيقية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، فهو نقيض السلام
  .ظاهرة متأصلة في النفس البشرية باعتباره وجوده على مكان محدد أو زمن معين؛يقتصر 

 قتل عرفها التاريخ  بجذورها في أعماق التاريخ، فأول جريمةوالعنف ظاهرة تضرب 

فلقد أدانت النصوص المقدسة العنف الذي يجترحه الإنسان في حق  " "قابيل"و "هابيل"الإنساني قصة 
قتل يرتكبها الإنسان على وجه  التي تروي تفاصيل أول جريمة آدم ي، انطلاقا من قصة ابن أخيه

"من السماء الأرض بعد هبوط آدم وحواء
)1(

فطوعت له نفسه قتل ﴿: وهذا ما نجده في قوله تعالى .
واستقبل التاريخ  وهكذا بدأت الحياة على الأرض بالقتل، ،)2(﴾أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

  .ومن بعدها لاحظ الإنسان أن استمرارية بقائه يعتمد على القتل ، البشري بهذه الجريمة

وحملتها مضامين وأبعاد تختلف  لة العنف والقتل هذه،أية مسسيسلقد أثارت النصوص التأ "
" من نص ديني إلى آخر باختلاف السياقات الموظفة فيها، والخلفيات الكامنة وراءها

)3(
.  

مية الأساسية في الكثير من الأعمال الأدبية الغربية والعربية بشقيه شعرا يكان العنف الت
المبدع والبيئة التي  يرسم واقع  ،الأدب لسان حال المجتمع ونثرا منذ أقدم العصور، ولا يزال كذلك

  .الداخلية والخارجية بحيثياتها ينتمي إليها

فهناك من يعتبره  "ويعد العنف من أبرز المواضيع التي تناولها الأدباء على مر العصور 
على البطش محركا للأعمال الأدبية، فالأبطال في الحكايات والأساطير دائما لهم قدرات كبيرة 

"وهذا ما خلدته الأعمال الفنية الكبرى في تاريخ البشرية ، بأعدائهم
 )4(

ففي ملحمة الإلياذة يبرز . 
طير ما بين النهرين يبرز اوفي أس ، ملك طروادة "بيريام"و "ونممأجما"و "آخيل"و "هيكتور" اسم

والريمايانا الهندية ملحمة الإله راما،  "لفارجيل"، ولدينا أعمال في تراث الشعوب كالإلياذة "شغالغام"

                                                             

 العنف والمقدس والحقيقة، مؤسسة دراسات وأبحاث، الرباط، المملكة المغربية : حسن العمران - 1

  .62، 61، ص 2015، )ط .د(

  .30الآية : سورة المائدة- 2

-                                 .61العنف و المقدس والحقيقة، المرجع نفسه، ص: حسن العمران3

  مقاربة بنوية تكوينية  2013إلى 2000ظاهرة العنف في الرواية الجزائرية من:عثمان فايزة  -4

-2016جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر ، شهادة ماجيستير ،   .20،ص2015
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فكلها  ،"الظاهر بيبرس"و "الزير سالم"و "العبسي عنترة"أو السير الشعبية في الأدب العربي كقصص 
 .وما كانت لتصلنا ،لتخلد هذه الأعماللما كانت تدور حول البطولة فلولا عنفهم وبطشهم بأعدائهم 

والسجون والأقبية البشرية من وسائل التعذيب في المعتقلات  ابتدعتهوما  فكان العنف ولا يزال،"
تناولتها أعمال فنية كثيرة  تيماتومراكز التحقيق، وزنازين المخابرات ودورها في التخويف والقمع 

"وخطابات روائية عديدة
)1(

 .  

  :ب القديمدالعنف في الأ -أولا

استوعبت انفعالات الإنسان البدائية تمثل الأسطورة والملحمة البدايات الأولى للعمل الأدبي، 
 ا بالحروب، وقد تميزت هذه الملاحماطهلأولى، ودونت الأحداث التاريخية لارتبوآراءه الفكرية ا

وصلت إلينا الأساطير " والأساطير بالطابع البطولي والتعنيف الذي طغى عليها بشكل واضح
وقصائد ) الإلياذة والأوذسة( "هوميروس" تيالعتيقة كملحم الإغريقيةاليونانية عن طريق النصوص 

"الكبرى الإغريقيةالمسرحيات و و )نشأة الآلهة( سيما كتاب لا "يزيوده"
)2(

.  

  :الأسطورة-1

تروي جل الأساطير القديمة صراع الإنسان مع الآلهة من أجل العيش، صراع بين الموت 
الخلود فيلجؤون إلى التعنيف  ون إلىحوالحياة، صراع من أجل الخلود، فمعظم أبطال الأساطير يطم

  : العنفظاهرة ومن أبرز الأساطير التي جسدت  إليه،  موالشراسة أمام العراقيل التي تجتاح طريقه

*)أسطورة ميديا )
من الأساطير الإغريقية التي تعبر عن تحول المرأة من كائن رقيق إلى آخر شديد : 

التي أحبت وتزوجت شخصا من أعداء  "ميديا"القسوة والتعنيف، تروي الأسطورة قصة الفتاة 
وطنها، وفي سبيل حبها باعت وطنها للأعداء وساعدت على قتل أبيها وأخويها، لكن هذا الحب لم 

                                                             

 مقاربة بنوية تكوينية، 2013إلى 2000ظاهرة العنف في الرواية الجزائرية من: عثمان -1

                                             .20ص ،السابقالمرجع 

الأسطورة اليونانية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق : فؤاد جرجي بربارة -2
  .05، ص 2014، )ط .د(سوريا، 

:(* كانوا أحد الاقوام التي إستوطنت جبال زاكور قديما حيث عاشوا بين  :)الميديون(ميديا (
  .الغربي لما يعرف الآن بكردستان  الحواريين في الشمال
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بعد غدرها لأبيها وأخويها ووطنها  يحتقرها، أن أنجبت له ولدين أصبح مايدم طويلا لأن زوجها بعد
ووقفت أمام زوجها الذي كان يستعد للزواج ا جنونه فجن ،)1(ذليلة يتركهاو ليتزوج من غيرها

 وذبحت أمامه طفليها لترى في عينيه دموع القهر والمرارة
)2(

.  

 اقربان ها وأخويهااحيث قدمت ميديا أب ،جسدت الأسطورة أبشع أنواع العنف ألا وهو القتل
لحبها، وباعت وطنها وشعبها في صمت فوق أطلال حبيبها المحترقة بالحقد، لتقابل بعنف الخيانة 

لتصبح تلك الزوجة الدموية القاتلة التي  من قبل زوجها لها بعدما باعت أهلها وعشيرتها من أجله
  .الانتقامتضحي بكل شيء في سبيل 

اف أبشع أنواع الجرائم في سبيل الحب رتقاحول المرأة التي تلجأ إلى الأسطورة تدور فكرة 
. فهي زوجة سبقت وخانت .وينقلب بها الحب إلى بغض مرير لرجلها نفسه" . وعندما خانها .

أقدس المشاعر ووطأت أسمى عواطف النساء، عواطف  انتهاكانتقمت ولجأت إلى  زوجها،
"الأمومة

  .بالجريمة والقتلعندها  ،فاقترن الحب إلى المقت والعداوةقادها  امرأةفميديا  ،)3(

)*(زيسيأسطورة إ
*(و أوزوريس  *(

:  

كان ملكا عادلا وكان الذي  "أوزوريس"التي تروي قصة تلك من أشهر الأساطير الفرعونية 
وفي يوم أعد وليمة كبيرة دعى إليها أخاه وكان قد أعد له كمين  له أخ يحسده ويريد عرش مصر،

تقطع جثته إلى أربعة عشر وبه في النيل ويموت غرقا  ىيرمل ،في فخ التابوت  "أوزوريس"ليقع 

                                                             

موسوعة الأساطير الإغريقية والفرعونية، منتديات ملتقى العرب من  -1
WWW.4ULOADS.COM3RB 3ص.  

  . 03ص ، نفسهالمرجع  -2

ميديا وأنتيغون في المسرح اليوناني القديم والمسرح المعاصر، مجلة المسرح، : أدوار الخراط -3
  .46م، ص 1998، 11العدد 

حاجب  ير والأمومة لدى قدماء المصريين، وكان يرمز لها بإمرأة علهي ربة القم: إيزيس) *(
جبين قرص القمر، عبدها المصريون القدماء والرومان، أصبحت شخصية إيزيس بارزة بسبب 

  .له وزوجتهأسطورة أورزوريس، كانت إيزيس شقيقة ذلك الا

)* إله البعث والحساب وهو رئيس محكمة الموتى عند قدماء المصريين من آلهة : أوزوريس) *
  .المصرية القديمةالتاسوع المقدس الرئيسي في الديانة 
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أشلائه لتستخدم  استعادةتمكنت من  "إيزيس"لكن زوجته ، مختلفة في مصر أماكنجزءا وتوزع في 
)1(السحر في تركيب جسده وتنجب منه ولدا لينتقم لأبيه

.  

بها  احيث اهتمو ،لأساطير الفرعونية مكانة خاصة في حياة قدماء المصريينلكان 
وأشهرها أسطورة  .وجسدوها بعمق فلسفي خاصة الصراعات اليومية الدائرة بين الخير والشر

 فيعمل على لأخيه الأخن غيرة دأ الصراع مرمز الشر حيث ب "ست"رمز الخير و "أوزوريس"

سلطة فالأسطورة ترمز لعنف ال م للوصول للعرش الفرعوني،القضاء عليه والصراع من اجل الحك
 أهميةالطغات أشخاص نرجسيون يتملكهم هوس الموت والقتل فلا "المتعصبة بغية الوصول للحكم 

"للحياة الإنسانية عندهم
)2(

.  

السياسيفارتبط العنف  ة قديمة قدم المجتمع الإنساني،السياسالعلاقة بين العنف و إن 

 لاستعادةبالثأر  الأخذنجر عن ذلك وي بها مهما كلفه الأمر، الاحتفاظبالحصول على السلطة بالقوة و

  .الولاء

  :الملحمة -2

عبارة عن شعر  حمفالملا تحمل الملحمة أحداثا بطولية تفوق مستوى البشر وتقترب من الآلهة،    
السيطرة  أي فقدان؛خارقة باسم الآلهة وتخليص البشرية من الشكوى إليها  حداثاأبطولي يروي 

حد، وقد تجسد العنف في الكثير من أوالمضي قدما في توحش وصراع لا يضبطه ولا يوقفه 
  :منها حمالملا

)*(ملحمة جالجامش
وهي ملحمة سومرية والتي سميت بأودسة العراق القديمة، دونت أحداثها قبل  :

  .عام إلا أن حوادثها تعود إلى أزمان أبعد 40.000

                                                             

                              .20، 19موسوعة الأساطير الإغريقية والفرعونية، المرجع السابق، ص  -1

 ف السلطة والتمرد في أدب توفيق يوسف عواد، دار المنهل اللبنانيعن: جان نعوم طنوس -2

                                                .10م، ص 2009، 1بيروت، لبنان، ط 

من أشهر ملوك سومر سكن مدينة أورو، تُنسب إليه الملحمة الشهيرة التي وجدت : جالجامش) *(
جامش وهي جموس بالإقلاب بين الشين + م يباللّغة الأكادية، اسمه بمعنى جل وعظم فهو العظ

هائلة جدا، هكذا والسين، أقوى وأشرس الحيوانات، تهابه حتى الأسود وقدرته على تخصيب الإناث 
                                              .أرادت الأسطورة أن تصفه
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الملحمة البطولية الخالدة قضايا إنسانية عامة كمشكلة الحياة والموت وما بعد عالجت هذه   
ومثلت تمثيلا بارعا ذلك الصراع بين الموت والزوال المقدريين وبين إرادة ، الموت والخلود

 الملك الذي كان ابنالإنسان المغلوبة في محاولتها التشبث بالوجود والبقاء، فتروي الملحمة حكاية 

ساحات الوغى ولا يأبه بتضرعات إلى كان قاسي القلب ظالما يسوق الفتيان  "الجامشج"يدعى 
سواه، حتى ضجر الناس من تصرفاته بق بين المحبين فيفتك بكل فتاة تغرم رأمهاتهم وعويلهم، ويف

وعندما  ،عث رجلا يقمع جالجامش ويحد من جنون سلوكه تبل "أورورا" هة الخلقلاافشكوه إلى 
الصراع بينهما يتحول  دامحتابظلم جالجامش يذهب بنفسه ليمنع هذا الظلم وبمجرد " أنكيدو" سمع

في قتل  اليصبح صديقه الحميم والمفضل ويتشارك ،القتال إلى حالة مفعمة بالمشاعر المتضاربة 
تخلى جالجامش عن عنفوانه وجبروته من  ،"عاشتار"ه عليهما تحارس الغابة والوحش الذي سلط

هزه  وت تحت أنظاره،يملكن أنكيدو توفته المنية ولم يكمل المغامرة مع صديقه و أجل الصداقة
المشهد العنيف فصار يعيش في الصحاري ويهرب من منظر الجثة القاسي فيسعى للبحث عن 

د جالجامش ويعو ةالأفعى العشب التهاملكنه فشل في ذلك بعد و،الخلود والهروب من هاجس الموت 
)1(خائبا

.  

لحمة صورت لنا عنفه فالم لآلهةجالجامش نوعا من الصدام بينه وبين ا تعرض ملحمة
إلى نشوب معارضة  أدىستبداد والسيطرة للعبث بمصير الشعب الذي لاوالبطش وا ،وغروره 

حيث خلقت الرجل  ،سريعة الإلهية الاستجابةمر والشكوى سبيلا لها فكانت ذالت اتخذتشعبية 
المنافس في الوقت المناسب ليتحول ذلك العنف المسلط ضد الشعب إلى علاقة وطيدة تربطه 

  .من الوحش بوتخليص الشع "أنكيدو"بصديقه 

  

  

                                                             

الشعر الملحمي في العصر الحديث أحمد محرم نموذجا، شهادة ليسانس، جامعة : خديجة قداوي -1
  .05م، ص 2014- 2013أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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)*(ملحمة التراحاسيس
  ":نور آية"لنصوص البابلية للكتاب من ا 

وفلاحة الأرض على الآلهة  "يكالأنون" أن خلق العالم تقع مهمة خدمة الآلهة الكبار بعد
كبير  "إنليل"العليا للتخلص منها فتهاجم معبد الإله  الآلهةالتي تقرر التمرد على  "الإجيجي" الصغار
الإنسان ويطلب من آلهة النسل التكفل بتلك المهمة ليكون المخلوق الجديد  لقفيقرر إنليل خ الآلهة،

)1(هو الضحية التي تحمل التعب والشقاء بدل الآلهة
.  

فهو بمثابة كبش فداء ، الإلهيةتبين الملحمة أن الإنسان هو الضحية التي تحمل وزر الخطيئة 
التعب ونيويا مدنسا وقدرت عليه الشقاء وذلك بأن جعلته د خلقته الآلهة لتلغي العنف فيما بينها،

   .والعنف

عانت منه ولكنها أوجدت ى الإنسان أن يكون عنيفا وأن يتحمل ألمه ما دامت الآلهة بدورها قدر  عل
  .ق البشر لإلغاء العنف بين الآلهةللنفسها منه مخرجا من خلال خ

   :الإلياذة

م من كانوا من البشر أ الأبطال، سواء تروي الالياذة قصة عنف وحرب يتصارع فيها
 سبرطة، فتسعى اليونان بعد ذلك للانتقام بقيادةإزوجة الملك  "هيلينة"ختطاف االآلهة، تسرد قصة 

  يرفض في بادئ الأمر "أخيل" ، لكن بطل اليونان"جامنونأ" ملكهم

)2(وسرعان ما يغير رأيه ويقرر الخوض في الحرب لنصرة قومه والدفاع عن شرف اليونان 
.  

بطل طروادة " هيكتور"بطل اليونان و" أخيل" بين دار تصور الملحمة النزاع الكبير الذي
فلإلياذة ملخص للسنة الأخيرة من تلك الحرب العنيفة  ،"كتوره"ومقتل " أخيل بانتصارلينتهي النزاع 

التي دارت بين اليونان والطرواديين والتي تحمل عنف الإغريق في حصارهم لطروادة وأهلها التي 

                                                             

الحكمة، وهي ملحمة بابلية تعود إلى عهد السلالة البابلية تعني حرفيا الكثير من : التراحاسيس) *(
يل نلخلق الإنسان، تكاثر الناس وضجيجهم، قرار الإله إ: الأولى، تتحدث عن ثلاثة أحداث رئيسية

                         .إبادتهم

  .86م، ص 2015، 05العنف والمقدس وأنظمة الحقيقة، يتفكرون، العدد : باشغمنوبي  -1

في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي، دار : يمحمد عبد السلام كفاف -2
  .129م، ص 1971، 1النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط

12  
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 "هكتور"من  "أخيل"ففي الإلياذة رؤية أحداث السنة التاسعة وهي سنة غضب  عشر سنين،دامت 

  .رهكتو وعنف وتعنيف لينتهي بمقتلالصراع بين قاتل ومقتول  فاحتدم

يشمل الأدب العربي كافة الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة العربية : العنف في الأدب العربي -ثانيا
حيث عالج العديد من الموضوعات المرتبطة بمختلف السياقات فمن أبرزها ظاهرة  شعرا ونثرا،
  .ألوانهالعنف بكافة 

  :الجاهليالشعر-1

أيامهم وتواريخهم وأحداث العرب التي تتحدث عن عنف الحرب وآثارها، الشعر حافظ 
ناهيك عن النفوس التي أزهقت والبلايا التي حلت بالقبائل المتقاتلة طيل فترة الحرب، أما مواطن 

  :"زهير بن أبي سلمى "ذكر العنف في الشعر فهي كثيرة نذكر منها شعر

)1(غمارا تغزى بالسلاح وبالدم *  رعوا ضمأهم حتى إذا تم أوردوا           
  

الدم بالماء فقط وإنما جعل  "بن شدادعنترة "لدم على قساوة العنف والقتل، فلم يصف يدل ا
  :له كؤوسا يتلذذ في شربها فيقول في هذا الصدد

  بأحقاف الرؤوس وما رويت    *       وإني قد شربت دمى الأعادي

)2(سيف في أعضائي قوتللولا*          مح في جسمي نصيبرلل افم
  

صور لنا الشاعر بشاعة الحرب، لدرجة شرب الدماء في جماجم العدو لإشفاء غليلهم، كما 
  :"زهير بن جناب الكلبي "يقول

  بليوث من عامر وخباب  *          واستدارت رحى المنايا عليهموا

  ذات ظفر حديدة الانياب*          طحنتهموا أرحاؤها بطحون

  

)3(و قتيل معفر في التراب   *    فهم بين هارب ليس يألوا
  

                                                             

، دار الآفاق الجدیدة ،بیروت ، لبنان )تحقیق فخر الدین قباوة (الدیوان ، : زھیر بن أبي سلمى  -  1
  .31،ص1،1982ط

صورة الحرب وأبعادھا الأسطوریة في الشعر الجاھلي ، مذكرة : صالح أبو الرب إبتسام نایف ، -  2
    .118ص،2006ماجیستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ،

  .131، ص السابقالمرجع  -3
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ر لنا الشاعر الرحى المتحركة، التي تغير لون الشعر من أسود إلى أبيض من شدة صو
مقتول، وهارب من أنياب حديدية حادة، وجميعها تدل على قوة المعركة والهلع والخوف بين قاتل 

  .الحربوشدة العنف في 

ت بها وسيلة لتحقيق نعرف العرب الحرب وقدسوها مثل كل الشعوب القديمة، التي آم
إلى الوقوف في وجه أية  مورأت القوة عامل بقاء، والحرب عندهم دوافع وأسباب تدفعه الأهداف

أما الأسباب المعروفة لدى الكثير من الباحثين للحرب هي .محاولة من محاولات الهجوم والسيطرة 
"فإذا أخلفت السماء وأمحلت الأرض أكل بعضهم بعضا" افع اقتصادية واجتماعيةدو

)1(
.   

 ،حيث يتتبع البدوي ضروريات الحياة فالصراع على أسباب الحياة كان ظاهرا عند العرب، 
الضعيف،  يأكلويبحث عن الأرض الخصبة وبسبب غياب السلطة التي تحكم أهل البادية فالقوي 

للحرب فيقوم على الأخذ بالثأر والعصبية القبلية هذه الظاهرة التي سيطرت  الاجتماعيأما الدافع 
وتعظم المصبية عندما لا يكتفي "ر أعلى عقل البدوي، فلا يرتاح ولا يغمض له جفن قبل الأخذ بالث

"الرجل بالثأر من القاتل فحسب، وإنما يصمم على إبادة القبيلة
)2(

لذا أصبحت الحرب سنة من سنن  .
  .حياة الجاهلية

كذلك بظاهرة مثيرة برزت في العصر  تبطارلم يرتبط العنف في الشعر بالحرب فقط، بل 
النقائض الأموية فن جديد من الشعر، استلزمه الجدل السياسي " ، ألا وهي شعر النقائضالأموي

"راء وأشهرها جرير والفرزدق والأخطلوالأدبي، ونبغ فيه الكثير من الشع الاجتماعيوالقبلي و
)3(

.  

فن سياسي وأدبي، نشأ بتأثير الحاجة إليه في شؤون السياسة والجانب  الأمويةالنقائض 
في العنف اللفظي من سقوط في  "الفرزدق"و "جرير"القبلي والعصبية، ويتجلى العنف في نقائض 

   :"الفرزدق"يقول فيها  "جرير"المعاني وبذاءة الألفاظ فهذه أم 

  إلا اللئيم من الفحولة تفحل             *        أزرى بجريك أن أمك لم تكن       

                                                             

المرجع  صورة الحرب وأبعادھا الأسطوریة في الشعر الجاھلي،: إبتسام نایف، صالح أبو الرب -1
   .30ص ،السابق

    .31ص ،نفسهالمرجع  -2

دراسة تداولية،  -نقائض جرير والفرزدق–الخطاب في شعر النقائض : جبايرية مصطفاوي -3
  .31،ص2016-2015مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  منها خرجت وكنت فيها تحمل             *            ه مقرة في بطنها قبح الالا      

)1(وبها إلى قعر المقرة يضهل             *         نشقت بني أبيك فهي خبيثة       
   

إذا هاجمه شاعر أو نقده ولم يكن جرير دون صاحبه سفاهة، بل كان أشد عنفا لفظيا، ف
  :أنشب فيه جرير مخالبه ونهش عرضه، حيث رد على الفرزدق قائلا

     وهجر جعثنكم بذات الحرمل         *          وأفاك عذرك بالزبير على منى      

  وعجان جعثن كالطريق المحمل *                     بات الفرزدق يستجير لنفسه     

)2(والمنقدي يدوسها بالمنشل         *          أسلمت جعثن إذ يجر برجلها      
          

ير والفرزدق اللغة إلى وعاء مقزز، أنزلت الشعر من جماليات التعبير جرحول كل من 
الشتم و ينهش الآخر بالسب ونظام ه إلى الراقي إلى سلاح عنف يستوعب أقذر ما في اللغة، ويحول

على الهجاء اللاذع الفاحش الخارج من روح الإسلام، وأعادت إلى الشعر  ت النقائضبنيقد فالكذب، 
فن  ارتبطليهم،حيث اعض الأبيات أثر في نفوس من وجهت لبطابع العنف في الهجاء حيث كان 

م بني اسية التي ترجع إلى تشجيع حكياالنقائض في العصر الأموي بعوامل من أبرزها العوامل الس
  .ة والتفكير في الحكمسأمية لصرف الناس من السيا

  :القصة-2

صراع  الأحيانتجسد في غالب ،القصة سرد واقعي أو خيالي لأفعال قد تكون شعرا أو نثرا 
ل في قلب الكثير من القصص من أبرزها قصص ألف ثقوى متضادة ما اصطدامدرامي عنيف أو 

  .ليلة وليلة

  :ليلة وليلة ألف

ن غرب معلى مدى قرون، من قبل مؤلفين ومترجمين وباحثين  الأدبيجمع هذا العمل 
فاليقين الوسطى، وقرون القديمة الووسط وجنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وتعود هذه الحكايات إلى 

فمبتدأ ؛مل سيقود إلى أن العنف هو المحرك الأساسي لعملية الحكي عي تمنحه قراءة هذا الالأولي الذ
الأمير الواقع  "شهريار"إلى بلاط  الأقداركل ليلة كان ينتهي بالفعل العنيف القتل لكل عذراء تسوقها 

                                                             

 دراسة تداولية - نقائض جرير والفرزدق–الخطاب في شعر النقائض : جبايرية مصطفاوي -  1

  .44ص ،السابقالمرجع 

  .45المرجع نفسھ ،ص -  2
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عن  ، والكشفالأملقد حملت شهرزاد كل ما في البطولة وف "تحت هيمنة هاجس الخيانة الزوجية
. فقد سارت بنفسها إلى شهريار وكان بإمكانها أن تبقى في كنف والدها المجهول من معاني . .

وصممت أن تنقض الشعب من ظلمه، وتنقضه من هوسة فقد كان مقدرا لها أن تموت من ليلتها 
"الأولى

)1(  

لعل شهرزاد هي الوحيدة التي أرجأت فعل العنف والقتل بالقص والحكي، وكان مبدأ 
...فهو نموذج المأساة" شهريار في ألف ليلة وليلة هو إحكي حكاية وإلا قتلتك ه عقدة يفتولدت لد.

من الخيانة المرتبطة بجنس النساء وبات  الانتقامقرر  دفعه إلى ارتكاب جريمة يومية، إذكانت ت
"يتزوجها امرأةيتخلص من كل 

)2(
.  

لتحريك عنصر السرد القصصي  الأولفعل العنف المسلط على الفتيات هو الدافع كان 
، وكما كان العنف هو المحرك الأخيرفي  "شهريار" اقتناعلشهرزاد فكادت أن تضحي بنفسها لولا 

الأساس لعنصر السرد للحكاية الإطار كذلك هو الحال في المتون القصصية وعلى سبيل المثال نجد 
بأساليب قذرة كالخيانة  يستعين، إذ هالتي تصور لنا العبد الذي يتمرد على سيد :قصة العبد المتمرد

إبنة ملك الروم أن يصطحبها إلى  "إبريزة"، إذ طلبت منه "غضبان "والعنف والقتل، كما فعل العبد
شفقة، فيعنفها ليكون مصيرها ولاأهلها فقتلها بعد أن رفضت وصاله أثناء وضع طفلها دون رحمة 

  . الموت

في ظروف تاريخية تميزت بالصراع بين تجسد موقف عدائي ضد النصارى " هذه القصة
"المسلمين والنصارى

)3(
أساس ديني، حيث لالأن العداء ضد العبد برأينا مبني على أساس عرقي  .

روح الأخوة بين البشر التي دعى إليها  ننلمس في هذه الصورة المشوهة للعبد الأسود إبتعادا ع
)4(﴾اكمإن أكرمكم عند االله أتق﴿الدين الإسلامي لقوله تعالى

ليتحول العبد بفعل التمييز العنصري  
وشدة غيضه لمتمرد قاتل سفاح، وكذلك هو الحال في قضية التفريق بين الأعجمي المسلم 

                                                             

حكایة الجاریة تودد من كتاب ألف لیلة ولیلة قراءة نصیة ، مجلة جامعة دمشق :  رائدولید  - 1
  .60،ص4،2012+3الأردن ، العدد 

      .62، 61ص ،السابقالمرجع  -2

  ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية، منشورات اتحاد كتاب العرب: داود سلمان الشويلي -3

  .16ص  ،2000، )د ط(دمشق، سوريا،  

  .13سورة الحجرات، الآية  -4
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كلام الناس خصوصا الأعاجم  إحذر أن تسمع" "حسن" ابنهاوالمجوسي، فنجد الأم في القصة تحذر 
"فإن هؤلاء غشاشون

)1(
بعض يبهران الذي لأعجمي الكن الفتى لا يسمع لكلام أمه فيقع ضحية  .

  المسلمين كثيرا ليستدرجه 

"وقعت يا كلب العرب" .يالفظبتعنيفه  ويبدأالبنج في قطعة حلوى إلى بيته ويضع له 
)2(  

كما نلمس في قصص ألف ليلة وليلة صراع ديني، حيث يتم قهر المختلف دينيا وتعنيفه 
 انتقامالرجل من المرأة التي رفضته وقبلت برجل مختلف إلى  انتقامبإلغاء خصوصيته، فيتحول 

ديني في قصة الشاب النصراني مع المسلم، المسلم الذي يقسم بأن لا يرفض للنصراني طلبا، لكن 
كي يعيدها لأخيه الذي رفضته، " زمردة" غل هذا التسامح ويقوم بخداعه وسرقة جاريتهالآخر يست

)3(عن الإسلام للتخليفيتم تعذيبها 
.  

وقد قال   "واالله لو قطعت لحمي قطعا ما أفارق دين الإسلام" قائلةوتصرخ هذه الجارية 
"الحكام مصيبة في الأبدان ولا مصيبة في الأديان

)4(
.  

ذلك الصراع الديني العريق، وعداوة  المسلمين،وجسدت لنا القصة صراع النصارى 
 ،لأجل البقاء لا لأجل الأرض  الاستعمارالإسلام وبغض أهله فقد ظل النصارى يصارعون في 

د الإسلامي والقضاء على الإسلام، وهذا ما يتجلى في معاملة النصراني وا أمام الحقفنما كي يإو
  .وتعنيفها من اجل تغيير دينهاللجارية 

يقتل "ويبدو العنف واضحا حتى في المتون القصصية الخرافية كحكاية التاجر والعفريت 
مما يغضب والده العفريت الذي ينوي  الأرضالتاجر بغير قصد إبن العفريت بنواة تمرة ألقاها على 

"قتل التاجر
، ويدخل إلى فضاء الحكاية ثلاثة تجار يروون ثلاثة حكايات فرعية للعفريت ليعفوا )5(

                                                             

    .129، ص )تد (، دار صادر، بيروت، لبنان، 2ألف ليلة وليلة الجزء  -1

  .130المرجع السابق ، ص -  2

   )د ت (،2+1صورة الآخر في ألف ليلة وليلة، مجلة جامعة دمشق، العدد : ماجد حمود -3

  .201ص 

  .550ص ،)تـ ،د (ألف ليلة وليلة الجزء الأول، دار صادر، طبعة أصلية وكاملة، بيروت، -4

  .706ص  المرجع السابق ،، 2ألف ليلة وليلة الجزء  -5

  18  

  



  العنف في الأدب                                                                                   مدخـل
 

- 16 - 

 

عنه، كل حكاية من حكايات التجار الشيوخ تخدم الفكرة الرئيسة للحكاية الإطار التي ترتبط بعنف 
المسلط على  السحر  الخيانة الزوجية المرتبطة بصورة الآخر وهي الجن، والعنف بواسطة

  .الضحايا

  :لشعر المعاصرا-3

إن " العربي والمعاصر لامة جديدة وثورية في تاريخ الشعرتعد بداية القرن العشرين ع
صر أعمق اأشكاله وقوالبه والشعر المع علىربة الشعر الجديد تلخص لروح التراث وإن تمردت تج

"بها، وكل ما في الأمر أنه لا يعيش فيه شكلا وقالبا ارتباطوأصدق 
)1(

استطاع رواد الشعر الحر  .
عن طريق الثورة  يلقتالتي تتحدث عن العنف مكانا مرموقا في ضمير المأن يجدوا لقصائدهم 

وما يمارسه من عنف  للاحتلالرفضا مطلقا  بمضامينهاعن الواقع، إذ حملت  أعلنهاالشعرية التي 
لشعر المعاصر، إذ كان وترهيب لهذه الشعوب، حيث مثلت هذه المحنة موضوعا شعريا بارزا في ا

واقع الأحداث التي شهدتها الدول المحتلة أثر عميق في الذات الشعرية، وتجسد ذلك في قصائد 
ت ر العنف المسلط عليه والانكسراحملت بين طياتها هموم واقع محايث، وموضوعية في تصوي

في  "الدين ميهوبيعز "رع فيها العديد من الشعراء وفي هذا الصدد يقول الشاعر ي بالنفسية الت
  ."رام االلهفي غويات اريك " قصيد له بعنوان

.كالعادة صوت رصاص في الشارع . .  

.أطفال يجرون . . .  

  تلفاز يتحدث عن تنسيق أمني

  وحصار في الضفة

  قتلا في حالة  نا تانيا

  ريك يفتش عن قاتلآ

..جزمررت تحت الحا . ...وفوق الحاجز. )2(خلف الحاجز.
.  

                                                             

الشعر العربي المعاصر، قضاياه ومظاهره الفنية والمعنوية، دار العودة  :عز الدين إسماعيل -1
                                               .29م، ص 1981، 3بيروت، لبنان، ط

  .19ص ،)د،ط(لبنان،قرابين لميلاد الفجر، منشورات أصالة، : عز الدين ميهوبي -2
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يلحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له أبناء فلسطين  إسرائيلر لنا الشاعر انتهاك صو
  .والهلع والخوف لينتهي بالقتل البشع ،من العنف الذي يزرع فيهم الرعب 

يصور الواقع تصويرا فنيا باختيار الكلمة الموحية فارتفع الشعر  نأاستطاع الشاعر العربي 
فقد التزم  العدو، أغلالنا لوحات حزينة لصراع الأمة العربية تحت إلى ذروة الجمال الفني ويسجل ل

العديد من الشعراء بقضايا أمتهم وسخروا شعرهم لخدمة القضية العربية وبالذات القضية 
شهدها هاته البقعة المقدسة من الوطن تسجلوا الأحداث الدامية والمحنة السياسية التي و الفلسطينية،

لمس فنلمس في شعرهم صدق العاطفة القومية والوطنية العربية، ون قتل،العربي من عنف ودمار و
لتهب للجهاد ر الحديث عند هؤلاء الشعراء منبر يصيحون من فوقه فالشع في كلماتهم صرخة الألم،

  .والكفاح

  :قائلا مكر العدو بفلسطين "محمود درويش"يصف كما 

  لو كان لي قلم

...مشيت   مشيت حتى الموت.

  من غاب لغاب

  عيونك شوكة في القلب

)1(كمقابر الشهداء صمتك
  

فهنا أراد الشاعر أن  عيون أرض فلسطين المحبوبة بالشوكة التي تحرق قلبه، الشاعر يشبه
  يبين لمحبوبته أنه رغم الألم والعنف الذي يتلقاه من العدو فلن يتخلى عنه 

علهم أشلاء مبعثرة بين هذا العدو الذي اغتال الفرحة من وجوه الأطفال وأنساهم البسمة وج
  .الاعتبارأقدام الكفار وإن مات يهودي هلت صيحات رد 

ت أرض العرب والمسلمين أقدام الطغات لم تتوقف التضحيات من أجل الحرية أمنذ أن وط
تصور لنا مصرع شهيد من ملايين الشهداء "نازك الملائكة  "هي ذي الشاعرة وها وطرد الغاصبين،

  .بدمائهم الطاهرة أرض العرب والمسلمين االذين روو

  في دجى الليل العميق

  رأسه الشنوان ألقوه هشيما

                                                             

  .90م، ص 1984، 11ديوان محمود درويش، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: محمود درويش -1



  العنف في الأدب                                                                                   مدخـل
 

- 18 - 

 

   وأراقوا دمه الصافي الكريم

  فوق أحجار الطريق

  وحق سبيل الجريمة

  حملوا أعبائها ظهر القدر

)1(ثم ألقوه طعاما للحفر
  

 إنسان،نهم يعتقدون أن خصمهم ليس إعندما يمارس العدو العنف ضد مضطهديهم ف

من ذلك  أكثرلى قاتل بل إ ليتحول المهمش من متمرد إنسانيتهمسخهم بكل قوة وطمس مويحاولون 
  .حتى طاغية أومشروع جلاد  إلى

  :العنف في الأدب الحديث- ثالثا

معين  اجتماعيإذا كان الأدب في أبسط تعريفاته هو التعبير الإنساني الجميل عن محتوى 
عن معالجة ظاهرة العنف  ىمنآمن خلال أبعاد المكان والزمان، فإن الأدب الحديث لم يكن في 

  .بكافة أشكاله

  :الرواية-1

حديث لم تعرفه العصور الكلاسيكية والوسطى، نشأ مع البواكير الأولى  أدبيالرواية شكل 
الرواية وليدة الطبقة البرجوازية، وهي البديل عن الملحمة، ولذلك اعتبر "لظهور الطبقة البرجوازية 

"هيجل الرواية ملحمة العصر الحديث
)2(

فالرواية تتعارض مع الملحمة من زاوية أن موضوع  .
الملحمة هو المجتمع والآلهة، وموضوع الرواية هو الفرد الذي يسعى لإثبات نفسه، فكما عبرت 
الملحمة عن ظاهرة العنف في العصر القديم عبرت عنه الرواية في العصر الحديث وسارت النهج 

ية تستعير معمارها من بنية المجتمع تفسح مكان ذات أورواية كلية شاملة موضوعية لفا" .نفسه
"المجتمع الجمعات والطبقات  المتعارضة كما يتضمن ، والأساليب الأنواعتتعايش فيه 

)3(
فهي بحق  .

                                                             

    civilazation><al.lakawati.la.utexeas.edu: الديوان: نازك الملائكة -1

  .177، ص 12+11نظرية الرواية لدى لوكاش، مجلة أقلام، العدد : سطاويشيبرمضان  -2

عين أبحاث في الرواية العربية ،مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري :صالح مفقودة  -3
  .7،ص)د،ت(،)د،ط(مليلة،الجزائر،
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ومن أبرز  ،الفن المناسب لجميع الحوادث الحسية والمادية ومختلف الظواهر البارزة في المجتمع
يجاد حلول لذلك الصراع الطبقي وانتصار إالعنف ومحاولة الظواهر التي عالجتها الرواية ظاهرة 

الجريمة "يات التي وظفت هذه الظاهرة رواية اومن أبرز الرو ،الباطل أو العكس  ىالحق عل
 تهحيث يتساءل البطل في رواي "ستويفسكيوفيدور ميخيائيلوفيس د"للكتاب الروسي الكبير  "والعقاب

هذه الفكرة لمنطق  عخضابإ وما يستحقه من عقاب فيبدأ ،الجريمةداء في أ المتبعة المعايير عن
الذي يعانيه من فقر مدقع، فقد حاول البطل أن ينبذ قدره  الألميصدر عن جراحه ومدى وطأت 

فيبدأ بتخطيطه لفعل الجريمة ليحاول وفق وجهة نظره أن  ،البائس ويعيش كما يعيش الآخرون
يصحح خطأ الواقع فالعجوز الغنية البخيلة لا تستحق العيش إنها بلا فائدة ولا فعالية ومن ثمة فإن 

 "إنه ليس عنفا بحسب إستدلالته الحقيقية كطالب يدرس القانون معقولا،عملية قتلها تعد عملا مبررا و

"كما قالت تلك العجوز المرابية . ..ليس هو الشحالبخل 
)1(

وبهذا صار القتل هذا الفعل العنيف . 
إن الرواية تخلو من المشاهد الطبيعية وليس فيها " ينطلق من قاعدة فكرية لتبريره بأنه فعل صائب

.تلذذ بوصف الأعمال المرعبة وأعمال العنف المقبضة . .  

"إننا مستعدون لإرتكاب ما ارتكبوه
)2(

.  

قضية الخير والشر التي ترتبط بالعنف، كل هذا يجعل ورواية موضوع الجريمة، تناولت ال
التي ناقش  "كيسدوستويف"المجرم يعزف على مشروعه، فالجريمة والعقاب واحدة من أهم أعمال 

ة، وإذا كان الكاتب قد قدم مقاربة للجريمة والعقاب ديد من قضايا العصر الحديث الملحفيها الع
هذه الجريمة من منظور سيكولوجي عبر شخصية البطل، فإن هذا البعد  أداءوالعنف المستعمل في 

التي شهدها المجتمع الروسي بعد  والاقتصاديةجتماعية وجي لم يكن بمعزل عن التغيرات الاالسيكول
تنشأ بين الفرد والمجتمع نتيجة هذه التغيرات المتسارعة، وقد الغزو النابليوني، والتوترات التي 

 تجاهبالإدة أن يتنبأ بردود الأفعال التي ستنتج عن مثل هذه التحولات فاستطاع الكاتب ببصيرته النا

  .سياسات الهوية و العنفإلى 

                                                             

في العربي، بيروت، سامي الدرنوبي، المركز الثقا: الجريمة والعقاب، ترجمة: دوستويفسكي -1
  .75، ص م2010، 1لبنان ط

  .07، ص نفسهالمرجع  -2
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كل وكثيرة هي الأعمال الأدبية التي تناولت ظاهرة العنف، هذا الفعل الشنيع الذي يميز 
المخلوقات، كالشراسة الحيوانية التي لها دوافع بيولوجية تتعلق بغريزة البقاء المحكوم بها، لكن 

له الإنسان في أغلب أفعاله العنيفة محكومة بمنطق مزيف، ألا وهو منطق تبريري، فهو يغلف أفعا
  :بقشرة من الفكر التضليلي وهذا ما يتجلى في رواية العنيفة دوما

   "مصطفى سعيد" هابطل ،"الطيب صالح"للروائي السوداني  :ى الشمالموسم الهجرة إل

هذا الطالب العادي الذي تحول إلى شخص بلا قلب أثناء هجرته إلى إنجلترا وأصبح يقترف أغرب 
  .أفعال العنف في النساء

  "؟ يسرهل قتلت جين مو"

  "نعم"

  "؟ قتلها عمدا"

"نعم"
)1(  

مريضات بهذا الرجل  نفأصبح، مواصفاته في جذب نساء بريطانيا "مصطفي سعيد"ل استغ
بعض المواقف العنيفة  كما نجد، منهن وقتل زوجته ثلاثة فكانت  النتيجة انتحار، يتمسحر المالذو 

ورفعت ، كان البرش الأحمر يعوم في الدم"لزوجته حسنة  "الرايس كود "لبعض الشخصيات الثانوية
. شبر من جسمها  معضوضة ومخدشة في كلالمصباح وجدت بنت محمود  .  وود الرايس ..

"من عشرة طعنات مطعون أكثر
الزوجي  واجبها أداءلينتهي فعل تعنيف الزوج لزوجته من أجل  ،)2(

  . نهاية وخيمة ووفاة كليهما إليبالقوة  

بيننا وبين الغرب فشخصية  علاقة قضية ال "الشمال إليموسم الهجرة " تصور رواية
العنيف ذلك الواقع البطل الذي يشتبك مع التاريخ  بشراسة تناضر شراسة الواقع  "سعيدمصطفي "

الأشواق الشديدة  بتلك مدفوعا " مصطفي  سعيد"ويستجيب  ،يةالاستعمار اتممارسالالذي أفرزته 
باستعماره ، النفوس بثقل حروبه القديمة والحديثة ىولكن التاريخ يضغط عل ،معانقة أوروبا ىإل

فريسة في تاريخ المواجهة  "مصطفي سعيد"وهكذا يقع إلي خناق، فيحول العناق ، المكشوف والمقنع

                                                             

  .35،ص14،1987صالح ،موسم الھجرة إلى الشمال ،دار العودة ،بیروت ،لبنان ،طالطیب .-  1

  .127، ص نفسهالمرجع  -2
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العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية ف ،ضعف مخلوق ألا وهو المرأةلينتقم عبر أ بين الغرب والشرق
د الاستعمار عنو. كونها كائن بشري ضعيف أمام كل من يقوم بتعنيفها المرأةتتعرض له شاملة 

   .موسما مضى وانقضي لكن آثاره دائمة، موسم ومدته محدودة "الطبيب صالح"

  :المسرح-2

فقد ظهر المسرح يومنا هذا  حتىو ،منذ العهد اليوناني ارتبط العنف بالمسرح ارتباطا وثيقا 
باطات و يتضمن عدة صور وأشكال  لها ارتفه في بلورته ونشاطه وساهموامع اليونان،  قدممنذ ال

في دينامكية  العنف علامة بارزة ويعد ،كالعنف الفكري والتربوي ،مختلفة  بحركة المجتمع وقضياه
  .لعصب الحياة ير المسرحي وتحولاته وملامستهعبحركة الت

من  ول الفنانار الذي يحبفهو المن ،معاناةالرة الحياة ويعبر عن ألوان يجسد المسرح صو
والمسرح يقوم علي "العنف الذي يعاني منه المجتمع البشري يا المجتمع كقضية ارح قضطخلاله  

فيكون غالبا  ،ثم الحل الأزمة ىإلليصل بها  الأحداثفالصراع هو الذي يحرك . الصراع والأزمة
"غير تصالحي ولا وسطي

)1(
للصراع   عنيف يلجأ الإنسانتجعل  الإنسانيةالطبعية  فهذه هي. 

   .مة العنف المادي والمعنوييالمسرحيات التي  تجلت فيها تبرز ومن أ ،إلي الحل للوصول 

  :"لشكسبير"مسرحية هاملت 

 "جارتود"ها ابن الملكة بطل وهو مارك الذي سميت  المسرحية باسمهانهاملت أمير الد

لعمه الذي تزوج  البطل الكآبة والكره الشديد ىيظهر عل" كلؤيوس"يدعى  لديه عم، "هاملت " والملك
الوريث   المفترض وضع شكسبير هاملت في ظروف مأساوية فهو من، بعد وفات أبيه  أمه

  .أخيهؤكد له انه قتل من قبل لي بيه الذي أصبح  شبحه يلاحقهأالشرعي للعرش  بعد وفات 

وصب في  اللعين كرانيالسقد تسلل عمك في ساعة أمني وراحتي بحمل قارورة عصير  :الشبح
..الفتاكتجاويف أذني ذلك السائل  .    ميد أخي وأنا نائ يمتدت إلإهكذا  ..

)2(احدةتني الحياة والتاج والملك مرة وفسلب
.  

                                                             

م، ص 2011، 4+3ظاهرة المسرح عند العرب، مجلة جامعة دمشق، العدد : غشان غنيم -1
174.    
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المأساة موضوعا متفردا لم يسبقه إليه أحد، فهو لم يملأ مآسيه فقط  من  جعل شيكسبير
وإنما جعل تردده في  -إذ لم يهمه انتقام هاملت مثلا- ثارة المتفرج كما كان في عصرهلإبالدماء 

 "أوفيليا"فقد تأذت  ،وحالته النفسية وسيلة لمعالجة مشكلة الذات إزاء عالم غبي عنيف الانتقامتنفيذ 

ادعى الجنون في محاولته لكشف حقيقة مقتل والده لتصاب هي بالجنون  أنعد ب "هاملت"من حبيبها 
 لأسى فرصة لتعذيب روحها فأوفيلياتحملها لقدرها المحتوم حتى لا تترك ل موتغرق في النهر لعد

  .الانتقامتجاهله لها بغية تجسد لنا تعنيف الحبيب لحبيبته ب

الذي يكمن عمله " وفيتشأفان"قصة الموظف البسيط الفقير  والتي تروي:"لغوغول"ت مجنون  مذكرا
في فرز الأوراق للمدير لكنه يتعرض للعنف من قبل المدير والموظفين وبالرغم من ذلك ظل حالما 

محترم من طرف  اجتماعيالمدير ليحلم بوضع  لابنةوخاصة بعد حبه الشديد  أعلىبمنصب 
نها قصة رجل مجايل إ.القصة رغم مبالغتها الكوميدية ،جدية تتضمن سيرة ذاتية لافتة "الموظفين 

"لتوتر عنيف 
)1(

.  

يتجلى العنف الموجه للبطل في حرمانه من النجاح المنتظر واستهزاء الموظفين منه ليعنف 
ر يحاول دائما الحط من الساخ"ي مذكراته عن طريق السخرية هؤلاء هو بدوره بطريقة وهمية ف

.وتذليله وفي حروف الكلمة إحساس بالخبث والدهاءخصمه شأن  .. ن أشبه يففي لفظ السخرية ل .
"ن الأفاعييبل

)2(
  البطل جعل من السخرية الوهمية وما وراء . 

  .أشكال العنفن حقوقه وهي شكل م لاسترجاعخطاب الجنون سلاح 

وخاصة القضية الفلسطينية التي  ،كما نجد مسرحيات عربية تروي قضية عنف الاحتلال
.غزةمأساة "  فجرت قرائح الكتاب ومن أبرزها فيها  ا، بد"قلاتي دينلنور ال"" الحصار والمحرقة ..

  .الحوار واضحا ومفهوما عن قضية العنف التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني

                                                             

تاريخ الأدب الروسي ،ترجمة شوكت يوسف ، منشورات الهيئة العامة السورية :تشارلز موزر -1
  .201ص ،2011،)ط د،(، للكتاب، دمشق سوريا 

هـ، دار التوفيقية، القاهرة، 4القرن  رية في الأدب العربي حتىسخال: نعمان محمد أمين طه -2
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.. لماذا يا أمي نحن تحت ظل هذا الحصار؟ لا ماء ولا دواء  :الطفل الأول" .. ولا غذاء ولا .
  .كساء؟

.. الانتظارأماه طال  :الطفل الثاني ...عذابنا في ظل هذا الحصار طال.  بالليل يهودلماذا يرهبنا ال.

.. والنهار، تجريف وتخويف .. وتجويع وترويع. .   .فمن يفك الحصار و يكسر هذا الجدار.

.أما :الطفل الثالث   وتدمير وإهلاك للحرث والنسل ما ذنبنا أماه، لماذا يطردوننا  صفق ..

"بالحديد والنار
)1(

.  

وأبنائها يوضح لنا عمق المأساة والمعاناة الرهيبة التي لحقت بأشقائنا  الأم فهذا الحوار بين
   .في غزة الحبيبة أهلناجراء الحصار الغاشم الذي فرضته إسرائيل على ؛  الفلسطينيين

لم يكن في  -نثره وشعره- فلأدب كافة النماذج الأدبية السابقة بظاهرة العنف، ارتبطت
أو  الاجتماعيرؤية المحلل  - من دون شك - رؤية تخالف منأى عن معالجة هذه الظاهرة وفق

 اقترنو الأدبيةعالم النفس، ذلك أن الأدب إبداع  إنساني راقي فارتبط ظهور العنف في النصوص 

حيث يظهر الآخر كعدو يجب إبعاده والتنكيل به ويبقى العنف مكونا أصيلا وشديد  ،بمفهوم الآخر
  .يلتنا وما تبدعه من أعمالالحضور في حياتنا وبالتالي في مخ

 

  

   

   

  

  

  

                                                             

المسرح المدرسي وخصائصھ ،نور الدین قلاتي ، شھادة ماجیستیر ، جامعة : عائشة بولفعة -  1

  .82،ص2013،2014قاصدي مرباح ، ورقلة ،
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 :مقدمة 

يحمل في طياته تجارب الأمم  وعليه فهو أحد أشكال التعبير الإنساني،يعد الأدب      
عبر مختلف العصور، يغوص في أغوار المجتمعات ويرصد جوانب الحياة فيها، كما 
يصور لنا سلبياتها وإيجابياتها من أحزان وأفراح ،فهو تأسيس للماضي وتوثيق للحاضر 

  .وتطلع للمستقبل 

المجتمع  رصد الأدب الجزائري مختلف التحولات التي عرفها في هذا الصدد،     
الجزائري منذ القديم إلى يومنا هذا،ولأن الجزائر شهدت العديد من الوقائع والأزمات فقد 
حاولت الرواية الجزائرية معالجتها والتذكير بها ومن أشد الأزمات التي مرت على 

، حيث أيقظت هذه الأخيرة العديد من المهتمين بمعالجة "العشرية السوداء"الجزائر أزمة 
قع المجتمع ورسم صورة واضحة عن الوضعية المزرية التي عاشها المجتمع قضايا وا

آنذاك متخذين بذلك معاناة الفرد الجزائري وقساوة المأساة مادة أولية لتأسيس العديد من 
تمتاز لما حقبة الى تصوير هذه علقدر الأدبي الأنوع الرواية الوكانت  الأعمال الإبداعية،

رواية  هذا الموضوع التي تناولت الأعمال الروائيةبه من مرونة وواقعية، ومن بين أهم 
"والتي مثلت مدونة بحثنا الموسوم "  لحيلحعيسى "جزائري الديب للأ" 2 خطاياالاف كر
  ."أنموذجا 02تجليات العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة كراف الخطايا " :ـب

  :نا هذا الإجابة عن تساؤلات عديدة أبرزها لقد حاولنا في بحث

  ما ملامح المجتمع الجزائري التسعيني في الرواية الجزائرية المعاصرة ؟ -

من رسم صورة مجتمع العشرية السوداء من "عبد االله عيسى لحيلح "هل تمكن الروائي  -
  ؟" 02كراف الخطايا "خلال عمله الأدبي الروائي 

  في رواية المحنة ؟ ماهي صور العنف الشائعة -

ختيارنا لهذا الموضوع هو رغبتنا في التعرف على فترة حرجة ايخص  أما في ما
من تاريخ الجزائر، والآثار النفسية والمادية الجسيمة التي خلفتها أحداث العشرية السوداء 

طلاع على كتابات والتي لا نزال نلمسها إلى يومنا هذا، وكانت دراستنا، أيضا بهدف الا
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لجت تيمة العنف وتركت بصمتها في الأدب على مر الزمان، مما أتاح لنا فرصة عا
  .قتراب من النصوص الجزائرية المعالجة لفترة المحنة الا

، فلأننا رأينا "عبد االله عيسى لحيلح"للروائي " 2كراف الخطايا "أما عن اختيارنا لرواية    
المجتمع التسعيني وتعبيرها عن  أنها أكثر خدمة لموضوعنا، من حيث تجسيدها لأوضاع

  .صور العنف المختلفة خلال العشرية السوداء

فصلين : وللإجابة عن التساؤلات المطروحة قسمنا هذه الدراسة وفق الخطة التالية
  .تطبيقيين يتقدمهما مقدمة ومدخل وأنهينا بخاتمة شاملة للموضوع

  إلى الحديث عن بعض أين تطرقنا فيه " العنف في الأدب" :ـعنونا المدخل ب -

  الشعر، الرواية  الملحمة، سطورة،الأجناس الأدبية التي عالجت تيمة العنف كالأ

 .القصة والمسرح باعتبار العنف ظاهرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

فقد خصصناه للرواية الجزائرية، ومعالجتها لموضوع العشرية : أما الجانب التطبيقي -
فصلين تطبيقيين تعرضنا خلالهما إلى أبرز ملامح الرواية الجزائرية  السوداء، فقسمناه إلى

  .التي عالجت المأساة الوطنية

وكيفية " 02عنف الأزمة في رواية كراف الخطايا "يحمل عنوان : الفصل التطبيقي الأول-
تجسيد النص الروائي لصور بعض فئات المجتمع الجزائري التسعيني كالمرأة الإرهابي 

  .لطةورجال الس

تطرقنا "  02خطاب العنف في رواية كراف الخطايا "ـ فقد عنوناه ب:أما الفصل الثاني  -
فيه إلى عنف اللغة المعبرة عن الواقع السوداوي الأليم عبر نمطي السرد والحوار، 

أنهينا موضوعنا -الواقع المر المأزوم السخرية  كأسلوب لتصويروتطرقنا كذلك إلى عنف 
النتائج المتوصل إليها في هذا البحث حاولنا فيها الإجابة عن التساؤلات بخاتمة تشمل أهم 

   .المطروحة سابقا
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، وهذا نظرا للموضوع الاجتماعياقتضى موضوع بحثنا الاعتماد على  المنهج 
المعالج الذي يمس بالدرجة الأولى الواقع الإجتماعي الذي مر به البلد خلال فترة 

  .التسعينيات

المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في بحثنا فضلا عن  يخص أهم وفي ما 
الرواية والتحولات في الجزائر  ،"عبد االله عيسى لحيلح" لـ" 02رواية كراف الخطايا "

  "حبيب سويدية"ـ ، الحرب القذرة ل"جان جاك لوسركل"لـ، عنف اللغة "عامر مخلوف"لـ

  ."عثمان فايزة "ـ ظاهرة العنف في الرواية الجزائرية ل

 عدم إحاطتنا بالقدر الكافي بجوانب موضوع : ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا          

  .العشرية السوداء لطبيعته الحساسة، بالإضافة إلى قلة المصادر والمراجع في هذا الشأن

ويبقى الهدف الأسمى من إنجاز هذا البحث هو التعرف على مرحلة مهمة من 
لكنها بقيت راسخة في الأذهان وهي فترة العشرية  دار عليها الزمن، تاريخ الجزائر

  .السوداء

بشرى "ولا يفوتنا في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة المشرفة 
  .التس قدمت لي المساعدة والنصيحة لتحقيق النجاح"الشمالي
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  :عنف الأزمة في الرواية الجزائرية العاصرة :أولا

بعد فتح المجال أمام التعددية الحزبية و بإجراء إنتخابات محلية وولائية فازت فيها الجبهة         
المسار الإنتخابي لأن الجيش رأى في فوز التيار الديني خطرا على النظام الجمهوري أوقف الإسلامية، 

 1988تشرين الأول ،أكتوبر بعد خمسة شهور من أحداث " نفجار الوضع ا، وهذا ما زاد من تأزم و 

..المأساوية تؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،هزت أحداث أكتوبر البلاد بعمق  و بعد وصول الناس إلى.

"حد القرف من أكتوبر بات كل إنسان يقول عاليا ما كان يقوله من قبل بصوت منخفض 
)1(

حيث  
صطدم الطرفان ودخلت الجزائر مرحلة عنف خطيرة حصدت آلاف الأرواح و خسائر مادية جسيمة ا

هكذا بدت للعيان العلاقات المعقدة بين "،كما تدهورت الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد 
اعات الإرهاب و الفساد و قسم من السلطة السياسية العسكرية ، بدى الإرهاب بمثابة آداة كفاح للجم

الإسلامية المسلحة ضد النظام، وفي الوقت نفسه آداة تستخدمها سلطة خفية ليس للدفاع عن الديمقراطية 
" بل للبقاء في السلطة 

)2(
.  

لم تغب الرواية الجزائرية عن مسايرة أوضاع المجتمع الجزائري، فرصدت بذلك مختلف        
نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات تأخذ لونا آخر بدأت النصوص الروائية في " التحولات التي عرفها 

.لي في الجزائروو رؤيا صادقة لثورة العنف التي صنعها التيار الأص
فقد مرت الجزائر بمرحلتين  ) 3(

الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية ، وعصيبتين في تاريخها كان لهما بالغ الأثر في الحياة السياسية 
السوداء، فكان للأدب خلال هاتين المرحلتين  ةرة التحريرية و الثانية مرحلة العشريأولهما مرحلة الثو

إلا فكما قام أدب السبعينيات " دور في إبراز ملامح المجتمع الجزائري من خلال النصوص الروائية 
،  القليل منه بنقل حركية المجتمع الجزائري في مختلف مجالات التنمية والتحولات السياسية الكبرى

.. ليؤرخ لجزائر الدم و الألم ، جزائر قتل الجمال و حجب الضياء تسعينياتجاء أدب ال إختلفت ردود .
"اقوا من ويلاته ما عجزوا عن تحمله ذأفعالهم حول هذا العنف الذي 

)4(
.  

                                                             

   .34ص  2003، 3ط ،لبنان، دار ورد  ترجمة روز مخلوف ،، الحرب القذرة :حبيب سويدية- 1

  .14المرجع نفسه ،ص-2

في الرواية الجزائرية ، ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، نموذجا، مجلة الكتابة السردية  :بوزيدنجاة - 3
  .114، ص 2015، الجزائر ،  08مقاليد ، العدد 

صورة المثقف في روايات بشير مفتي ، شهادة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح  : سعاد حمدون -  4
  .24،ص  2010- 2009ورقلة ، 
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إن القول " الدم ، القهر  ،العنف :الواقع الجزائري المزري و ملامسة قضاياه مسائلة حاول         
براهنية كتابة المحنة لا يحتاج إلى تأويل عميق ، فقد كانت ويلات الإرهاب و أثرها على الأفراد و 

م الأحداث الروائية ، تتلقفها نصوص طازجة لتنسج من ظالجماعات و القرى و المدن تمثل خلفية لمع
"لي يتتبع الأزمة منذ بدايتها التاريخية لبناء معادل تخيي وحيها عالمها الروائي دون أن تتروى

)1(
  

الإبداعية التي كان شهدت الساحة الأدبية الجزائرية منذ بداية الأزمة عددا معتبرا من النصوص       
حتوائها تلك التجربة اموضوعها الأزمة ، وبصفة خاصة الرواية نظرا لطبيعتها التي مكنتها من 

الوظيفي المأساوي ، والقدرة على تجسيده فنيا ومن بين الروائيين  متلاكها مقومات البعداالإنسانية و 
  :الذين كتبوا في هذا المجال نجد 

  سيدة المقام"وسيني الاعرج في روايته." 

  تيميمون"رشيد بوجدرة في روايته." 

  المراسيم و الجنائز" بشير مفتي في روايته." 

  راس المحنة " عز الدين جلاوجي في روايته." 

 بما تحلم الذئاب" خضرا في روايته  يسمينة." 

  القلاع المتآكلة " محمد ساري في روايته." 

  فوضى الحواس "، "عابر سرير"، "ذاكرة الجسد " روايات أحلام مستغانمي." 

، " فترة المحنة"، " العشرية الحمراء"، " عشرية الدم"تخذت عدة تسميات من افحرب العشرية التي     
بد للأقلام أن لاالصغير و الكبير ، الرجل و المرأة ، فكان أقحمت ، " القذرة  ربح، ال" الأزمة " 

و كانت بذلك الناس و الحياة ،و وهكذا كانت الكتابة تبني مشهد الدمار ،دمار القيم "تنطلق في الكتابة 
"معادلا نقديا لحرب سقطت في وحلها 

، حيث أصبح العنف هو المحرك الأساسي لدرامية المتون )2(
الروائية ، واغترف العديد من الكتاب مواضيع من محنة البلاد ، فالأحداث الدموية و الاغتيالات التي 

   .شهدتها الجزائر تلك الفترة جعلت الكاتب يحس بالواقع المر

                                                             

..رواية تحت المجهر: عبد االله شطاح - 1 ... الرواية التسعينية  . كتابة المحنة أم محنة الكتابة ، .
    .2009-12-16يومية الحوار الجزائرية ، الجزائر ، 

   1،2011،طالمتخيل وبنيته الفنية ، دار الفرابي ،بيروت ، لبنان ،الرواية العربية : يمنى العيد- 2

    .33ص 
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هذه مواكبة موقف المتفرج مكتوف الأيدي ،إذ لم يكن لديه خيار آخر إلا الأديب لم يقف          
  .و محاولة الإقتراب من الواقع الملتهب و تفسير خلفيات الأزمة التحولات 

الإجابة والعنف التسعيني تحت ضغط الأحداث لتسجيل الواقع الجزائري  لروائيونصور لنا ا        
  من الأسئلة حول قضايا الراهن وواقع البلاد الغارق في وحل العنف  ة عن جمل

الدم لتعكس هواجس أرقت كل فرد لعشرية كاملة من الزمن ، وعكست بذلك قوة المنعرج الحاسم و
لجزائر العشرية السوداء، فقوة الصراع السياسي تحول إلى صراع دموي عنيف بين مختلف 

و الإرهاب ليس حدثا بسيطا في حياة "الروائية تواكب عنف الأزمة الأيديولوجيات فراحت الكتابة 
و قد لا يقاس بالمدة التي يستغرقها ولا بعدد الجرائم التي يقترفها  بل بفضاعتها و درجة  المجتمع

فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاييس جميعا ،إذ يستغرق عندما يتعلق الأمر بالجزائر و،وحشيتها 
".رتكبها بفضاعة بلغت أقصى ما بلغته الهمجية ارتكب جرائم كبيرة ،وامدة غير قصيرة و 

)1(
   

كراف "في روايته  "عيسى لحيلح"عنف الأزمة الروائي عبد االله  ناولواومن أبرز الكتاب الذين ت      
مجتمع ، فقد صور لنا ذلك الصراع ما بين السلطة و الجماعات الإرهابية في وسط " 02الخطايا 

سكان قرية منصور هم و وعلى الأخضر و اليابس أتت ستبداد ، فأزمة العشرية ط في القهر و الايتخب
  .صورة مصغرة عن جزائر التسعينيات 

  عودة منصور بطلها بعد عشر سنوات من الغياب و صدور قرار عند تبدأ أحداث الرواية     

لتي ما ، لتبدأ عملية سرد تفاصيل حياة مرحلة ما بعد الجبل ا" الوئام المدني"المشروع الإصلاحي 
عوضت عشر سنين من الغربة و كأن الكاتب أراد أن يترك شهادة رة جديدة انتهت إلا لتنقلنا إلى فت
حيث اختار الكاتب الغوص في إفرازات أزمة قاسية آذت اب السهل و الجبل حللتاريخ يدين فيها أص

" شعبا فقيرا مغلوبا على أمره، أكثر من إيذائها لأصحاب السهل الذي يقصد بهم النظام ، فالكاتب 

ملجأ و سلاحا الكتابة  هو يخرجه حبرا على ورق و كأنه يعلن عن اختياريستطيع أن يلملم الشتات 
"لمقاومة العنف بكافة أشكاله 

)2(
.  

  

                                                             

نقدية في مضمون الرواية المكتوبة الرواية و التحولات في الجزائر ،دراسات : مخلوفعامر -1
  .89،ص 2000 ،)ط.د(بالعربية  منشورات اتحاد الكتاب العربي ،دمشق ،سوريا،

   2                .88المرجع نفسه ،ص- 2



  .02عنف الأزمة في رواية كراف الخطايا                        الفصل التطبيقي الأول 

  

- 28 - 

 

رصد مجمل " 02كراف الخطايا "من خلال روايته  "عبد االله عيسى لحيلح"تمكن الروائي        
و أعتبرت من أهم الأعمال الأدبية التي تمكنت من وضع  ،حرجةمالسائدة في تلك الآونة ال الأوضاع 

صاب أستئصال المرض الذي اأين وضعت يدها على الجرح و حاولت بصمتها على الساحة الأدبية ،
الجزائر في تلك الآونة حيث قدمت هذه الأخيرة قراءة جريئة للراهن المخيف الذي كان الشعب فيه في 

حيث شكلت هذه " بكل أشكال العنف من اغتيال و فساد  حالة رعب و قلق لكونه كان محاصرا
الأحداث منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر المعاصر أين سقطت الدول في دوامة خطيرة جدا و هي 

، فهي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد أين احتدمت فيها الأوضاع و تشابكت فيها " دوامة الدم"
سس أوالتي هدفت بنسف أركان البلاد و –غير معلنة  –أهلية  خيوط الأزمة إلى حد نشوب حرب

"المجتمع 
)1(

ور و يظهره للعلانية تالروائي يكشف عن كل ما هو مسهاهو الكاتب من منظوره   
  كالأجواء المكهربة التي كانت تتحكم في نفسية المواطن الجزائري الذي يجد نفسه في مجتمع من 

مواضيع حساسة جدا إذ كشف جميع الأوراق لعشرية كاملة من الدم ، فتناولت الرواية  غير نظام ،
فعنف الواقع ولد عنف السرد الروائي وهكذا صار هذا الأخير بكافة ألوانه يشكل مدار معظم الأعمال 

لا "،" رواية العنف"ـالروائية الجزائرية في تسعينيات القرن العشرين ،حتى أصبح ينعت هذه الأخيرة ب
احدة للعنف ،بل صور متعددة تتناوب في ظهورها على رقعة المتن الروائي ، وصورة يقدم الكاتب 

"الجريح لتشكل في مجموعها لوحة مأساوية واحدة للوطن
)2(

ستخراج اعبر  إليه  طرقنتو هذا ما س ، 
  ".02كراف الخطايا " في رواية تجليات العنف 

  :عنف الحدث-ثانيا 

محنة البلاد بؤرة أحداثها و من عنف الحدث شكلت عناصر سردها اتخذت الرواية الجزائرية من     
والتي هي " 02كراف الخطايا "حيث تناول الكاتب عبد االله عيسى لحيلح في روايته و حدثها الرئيس ،

عتبار أن النص امحور دراستنا مختلف التحولات التي مرت بها الجزائر خلال فترة التسعينيات ب
ت الفكرة المتأججة في لحظة ما من ذاكرة الكاتب وواقعه المتخم بالأحداث جاوتم" الأدبي يتولد من 

  ،وهنا تتشكل إسقاطات الكاتب على تلك اللحظات والواقع 

                                                             

العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة ،راس المحنة لعز الدين :عامر رحيمة ،عيساوي نوارة -1
        .20، ص2015 - 2014، جامعة عبد الرحمان ميرا ، بجاية ،  مذكرة ماستير -أنموذجا–الجلازجي 

  .86المرجع السابق ، ص:   مخلوف عامر -2
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"المتخم 
تخذ افالرواية جاءت لتأرخ للأحداث المأساوية التي عرفتها الجزائر في مرحلة زمنية ما ف  )1(

  نمط يتخذ من الفتنة الجزائرية سؤالاوهو "الروائي من محنة الوطن موضوعه الأساس 

"مركزيا لمتنه الحكائي تتولد منه تيمات الموت والإرهاب والرعب والمنفى  
)2(  

ختلاف وجهات النظر وصراع بلون عنف الحدث والفجيعة ،نظرا لاتلون النص الروائي        
الأحزاب المتنافرة التي آلت إليه البلاد آنذاك ،وبمجرد الولوج في النص الروائي الذي بين أيدينا نجد 
أنه من أكثر النصوص شفافية وإيضاحا لموجة العنف ،إذ يقدم صورة واضحة للموقف الأيديولوجي 

ذاكرة إلى الوراء ،فهاهو منصور يتفاجئ من خلال بطله منصور الذي يحاول نبش الماضي للعودة بال
إن كانوا  -خاصة وأن بعض الناس قالوا "منزله الذي أصبح دار لتعذيب الإرهابيين لبعد عودته 

. سمعوا ضراعات المعذبين وصرخاتهمإنهم  -  صادقين وبعض الناس يجزمون و يقسمون أن كثيرا ..
 أو صباحا إلى ضواحي القرية أو مداخلها من الأنفس قد أزهقت فيها بطريقة وحشية ،ثم حملت ليلا

"الآذان  مجدوعة الأنوف ، مفقودة العيون حيث علقت أو رميت مصلومة 
)3(

فالعنف يتجسد في ذلك ،  
الصراع السياسي بين النظام الحاكم و التيار المتطرف الذي أراد السيطرة على مقاليد السلطة وفرض 

أما الصراع الديني تمثل في أن الشخص الجزائري وجد " خالفه معتقداته الدينية المتطرفة على كل من 
"نفسه في مفترق طرق ، إما إتباع التيار المتطرف أو يلقى حتفه بمخالفته له 

)4(
.  

ستمرارية العنف و الابتزاز من قبل الإرهاب اراع القائم ضد السلطة و لصعلى أساس هذا ا    
د الأزمة و تعاظم المجازر التي إرتكبها الإرهاب إلى حين ذاك مع إشتداخلصت السلطات الجزائرية 

قرار بتسليح المواطنين في المناطق التي داهمها طوفان العنف ، قصد حماية أرواحهم فضلا عن 

                                                             

سيكولوجيا الأدب ،الماهية والإتجاهات ،عالم الكتب الحديثة ،الأردن :سعاد جبير سعيد  -1
  .78،ص1،2008ط

العربية الجزائرية ،المطبعة سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية :بن  بوجمعة بوشوشة -2
    .11،ص1،2005طللطباعة والنشر ،تونس ، المغاربية

) ط.د(، دار الوسام العربي للنشر و التوزيع ، عنابة ، 02كراف الخطايا :  عبد االله عيسى لحيلح-3

  .13، ص2010

تيميمون لرشيد تجليات العنف في الرواية الجزائري المعاصرة ، رواية :كرناف ،خنوش محند منير -4
  .47، ص 2016-2015بوجدرة أنموذجا، شهادة ماستير ، جامعة عبد الرحمان ميرا ، 
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تهجير سكان المناطق الجبلية القريبة من مراكز تواجد الجماعات الإرهابية إلى المدن و القرى الأكثر 
  ا منزل البطل الذي تحولأمنا ، وهاهو الكاتب يصور لن

لتكتب الصحف "ومكافحته بكل أساليب العنف محاولة بذلك قمع التمرد  يينرهابإلى معتقل لتعذيب الإ
"في اليوم التالي تم القضاء على مجموعة إرهابية

)1(
حيث تصدت السلطة لمقاومة المجموعات  

السياسي العنف من خلال أجهزته القهرية يمارس النظام " نتشاره االإرهابية بكل الأساليب و الحد من 
"كالجيش و الشرطة ، والمخابرات و القوانين الإستثنائية 

)2(
.  

و ما يتصل بصور " كما صور لنا الكاتب أصناف التخويف و الأذى و التهديد و القتل بغير حق       
، يقع تنفيذا لمشروع الحرابة و إخافة السبيل و قطع الطريق و كل فعل من أفعال العنف أو التهديد 

الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعريض حياتهم  ءلقاإإجرامي فردي أو جماعي و يهدف إلى 
"أو أمنهم أو أحوالهم للخطر  أو حريتهم

)3(
الأوضاع في البلاد وانتشار الهلع و وهذا يدل على تأزم  
فالظروف الأمنية لا تسمح أن ينام المرء خلف باب بلا " الخوف بسبب اللاأمن الذي نشره الإرهاب 
ينامون غير مطمئنين و غير آمنين وراء أبواب و نوافذ من لقفل ولا مفتاح ، وإن الناس في هذه القرية 
".مة الخبيثة بين أضلعهمحديد ، لكنهم لا يعلمون أن الخوف كالجرثو

)4(
  

طورت و وو بالرغم من عنف الأزمة و شدة قسوتها إلا أن الرواية الجزائرية تفاعلت مع الحدث    
لغتها و عاصرت أوضاع الأزمة ،فكان السرد قويا متدفقا إلى أعمق الحدود بل غاص في بؤر 

فقد عرف المهتمون بالوضع " الإحساس و الشعور الذي يساور الكاتب لأنه فرد من المجتمع الجزائري 
  الجزائري ،حتى لو لم يقتفوا بذلك دوما حجم الفضائع المرتكبة ضد 

 "ابيين الإسلاميين وقوات الأمن الشعب من قبل الإره
وجبهة الإنقاذ الإسلامية كانت ممثلة  ،)5(

ة دللإرهاب في الجزائر فقد سعت إلى ضرب جذورها في عمق الكيان الجزائري وزعزعة الوح
  .الوطنية 

                                                             

    .13الرواية ،ص-1

التخييل الذاتي ، إضفاء التخييل على التجارب النفسية ، ذاكرة الماء لوسيني الأعرج  : حسينة لعوج-2
  .70، ص 2017-01-20، 02مجلة منزبان ، العدد

       www.q8control .com .143المنظمة عبر الوطنية ،صمكافحة الجريمة -3

  .30الرواية ،ص-4
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ويضفي الكاتب على هذا الخوف والهلع الذي كان يشعر به أهل القرية إثر فترة الأزمة أثر        
حين سكت السائق "كالسائق الذي إصطحب منصور إلى المدينة  ، مابعد الأزمة الذي زرع في سكانها 

..ه سرفع منصور رأ ئبين فرأى عينيه تنعكسان في مرآة السائق الداخلية فراح ينظر فيها ، فبدتا كذ.
"خائفين 

فهاجس الخوف والهلع من الخروج والسياقة ليلا لم يقتصر إلا على سنوات الأزمة، بل  ،)1(
بكل تأكيد زلزالا شديدا بالنسبة للطبقة السياسية  1988لقد مثل أكتوبر " ظل يلاحق الناس حتى بعدها 

..الجزائرية  "فقد عرفت البلاد وقتها إنقلابا عجيبا في الأوضاع علوبالف.
)2(

وهذا يدل على شدة عنف  
لذلك فإن وقعه في القلوب والعقول قد يعادل وقع الثورة التحريرية إن لم يفقها ، ولكن " الحدث وقسوته 

بل إن ثقله هو ، إنشغال الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي لم يمنع بعض الكتاب من تسجيله 
،والواقع أن الإشارة إلى )3"(الذي يفرض على الكاتب حالة من الحظور يصعب عليه أن يتنصل منها 

  .ئية جاءت بصورة واضحة دون تلميح ظاهرة الإرهاب في الكتابة الروا

نهايات " منصور"ـل" عمي صالح"تبدأ سرد أحداث أخرى أكثر عنف وبشاعة من خلال سرد          
مخيلته ويستفتحها  لأشخاص لم يرهم بعد عودته ،فيسترجع عمي صالح ذكريات راسخة فيوخيمة 
في " الذي صعد إلى الجبل بمحض إرادته بعد يأسه من الحصول على عمل " بلال بن الهجالة"بموت 

 الثمانينيات أصبح حجم البطالة هائلا ، وبدى الجيش والشرطة والدرك والهيئات الوحيدة في الدولة التي

"يمكنها تقديم عمل ثابت إلى أولائك الذين يتقدمون كل عام إلى سوق العمل 
، وهذا ما دفع بفئة من )4(

من مرادفات الرعب التي لا تدري من أين يأتيك ، فأصبح بلال "الشباب الجزائري للصعود إلى الجبال 
..معاني الخوف الذي يأخذك فجأة ومن  "الأمراء وصار رأسه مطلوبا أكثر من رؤوس .

)5(
 .  

فهذا العنف المضاد ناتج عن السلطة الغير قادرة على وضع حلول ناجعة عصفت في البلاد       
وأوجدت في مواجهتها جماعات مسلحة ،لم تجد سوى العنف سبيلا لتحقيق أهدافها  لا تعرف سوى 

  .وسط رقعة من الدم القتل والخطف والتدمير ،غياب تام للغة الحوار والتفاهم وسط مجتمع يتخبط في 
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ستفزازات من قبل المسلحين وهذا مازاد من غضب ولدها ليشرع لاتعرضت أم بلال للإهانة وا        
فقد ترك هدفه يتخبط في دمه في مقهى فطورد من قبل آخرين حتى حوصر عند "نتقام لافي عملية ا

..مدخل الغابة  ،فضلوا نفجار كائن قابل للا سقط جريحا ،ورغم ذلك لم يتقدموا منه ،لأن الإرهابي.
يرشقونه بالرصاص وللتأكد أكثر رماه أحدهم بقنبلة يدوية تلقفها بلال وحين هم أن يردها عليهم 

"نفجرت فمات ا
)1 (

.  

كتفاء  بوصف القتل بل تصوير تمزيقه إربا اللغة أبشع صورها حين وصل الأمر بعدم الا تبلغ        
إربا حتى بعد الموت ليصبح العنف موجه للأهل فشعور الأم المعذبة المحروقة على موت إبنها الذي 

لكنهم لم يفعلوا شيئا من ...بن الهجالة وكان بإمكانهم أن يقبروه امات "صار رأسه كرة تتقاذفها الأرجل 
"وصار رأس بلال كرة بين أرجل اللاعبين ...ذلك ،إنما حزوا رأسه بمنجل صدئ 

)2(
.  

م ثلاثون 1992م ،وبصفة خاصة بعد 1988صورت الرواية الجزائرية حوادثها إبتداء من سنة        
حرب التحرير حين عرف الشباب الجزائري معسكرات الإعتقال في الصحراء ،كما إنتهاء بعد سنة 

)3(غتيالات السياسية وكذلك التصفيات الجسدية والا ،ستخدام الواسع للتعذيب ختطاف والاعرفوا الا
 .  

شتعال الأزمة  لم ينظم اغتيال العفريت ،الذي آثر العزلة بعد اسرد قصة ل" عمي صالح"ينتقل بنا ل     
السلاح ضد أصحاب لأصحاب السهل ولا أصحاب الجبل ، حيث حاول أصحاب السهل ترغيبه لحمل 

مكث لدى أصحاب السهل ما يقارب أسبوع "الجبل لكنه رفض ليشيع الخبر أن العفريت متعاطف معهم 
 B.T.Rوبعدها أركبوه 

 (* العفريت نفسه في المستشفى الذي حمل إليه بعدها وجد ...وجماعة معه (
  مغشيا عليه ليلقى وجه ربه بعد

"أسبوع من دخوله المستشفى 
)4(

،ولم يعد يرى الناس فيه 1988تغير جو الوطن بعد أحداث أكتوبر  .
فلقد سمم الإرهاب القائم على التطرف والتفكير علاقات المجتمعات مع بعضها وأضر "مايسعدهم 

                                                             

  .130ص  ،الرواية- 1

  .131ص ،الرواية- 2

  .المرجع السابق، . العشرية السوداء في الجزائر حقائق عن- 3

  .130الرواية ص - 4
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"بعلاقات فئاتها وأديانها ومناهجها وأفرادها 
 مريعة ،بصفة نتشرت ظاهرة التطرف والإرهاب احيث )1(

سير المجتمع والحياة العامة والعلاقات بين الناس ويكون الأمر أكثر خطورة لدرجة أنه أصبح يهدد 
   .ستخدامه للعنف لفرض رأيه خارج نطاق القانون والقضاءاب

ليتفاجئ البطل عند عودته بعد فترة من الغياب بتضاعف  تستمر تراجيديا سرد الأحداث في التأزم،     
  تضاعف حجم المقبرة ثلاث مرات خلال عشر سنوات "حجم المقبرة بصفة رهيبة 

لا بعض العجائز والشيوخ ومواليد جدد ،أما مادون ذلك إولم يكن لملك الموت من ذلك نصيب يذكر 
"فهو من حصاد الرصاص ومن قطاف الخناجر 

وهذا ما يدل على عنف الحدث وقسوة الأزمة  )2(
فأينما وليت وجهك فثمة " الذبح الإنفجارالقتل، : فلم تكن تسمع في تلك الأيام إلا كلمات  الوطنية ،

"العنف ، ومن لم يمت بالعنف مات بغير 
)3(

.  

لقد عرفت الجزائر بعد " تمتد أعمال العنف الإرهابية  ضد المرأة ، ذلك الكائن الرقيق الضعيف       
كنقطة ضعف ة في هذا الصراع رأستعمال المانتخابات التشريعية  وخسارة الحزب السياسي بإلغاء الا

"لدى الطرفين المتصارعين 
)4(

القسمين تستخدم لإخضاع الطرف عتبرت المرأة آداة في يد احيث  
شبان علقوا على سواعدهم شرائط تحمل عبارة شرطة إسلامية يقتربون من  ىفي المدن بد" الآخر

  وتوبيخ الفتيات غيرالأزواج والفتيات في الشوارع 

"المحجبات ،وأحيانا قرع الشباب الذين يقاومونهم بالعصا  
)5(

؛ فصور لنا الروائيون عنف المتطرفين  
شرعت ترقص في " يصف لنا قتل الحاجة في أبشع صورة "عيسى لحيلح "وهاهو ، الموجه ضد المرأة 
، فر وذات عرس لم يعرف الناس من صاح في الناس أن العرس محاصر ...الأعراس وتغني 

وينفلتون من كل ، وأخذ المهنؤون يبكون ويصرخون مسلحون والعريس وبعدها فرت العروس ال
..الجهات ، وبقيت فوق منصة الغناء تصرخ  ألقى عليها الإرهابيون القبض ، ثم فصلوا رأسها عن .
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جسدها ونصبوه وسط طرتة العرس ، وكان حول الرأس شموع ، أما الجسد فقد جرجروه إلى مكان 
"ولغموه وإنصرفوا غير بعيد 

)1(
.  

ويحاول أن يبسط سلطانه على محيطه بالقوة ، وبدلا من الإقناع بالحوار  الإرهابي  لا يؤمن        
)2(عتبار إنساني وإعطاء نفسه مبررات قمع الآخر أوتصفيته اإلى التفجير والمفخخات خارج أي يلجئ 

 

  .سمم الإرهاب القائم على التطرف علاقات المجتمع مع بعضها  دفق

، ولكي تكون غير ذلك رار المتطرف على أن المرأة مصدر غواية و فتنة صجسدت الرواية إ       
فرض عليها طريقة في اللباس لأن جسدها ككل في نظره عورة ، أما ما دون ذلك فيستحق القتل حيث 

السهل و الحماية المدنية من أصحاب وفي الصباح لما حضر " أبرياء  ستغلوا جسدها في قتل أرواحا
ريح لمعرفة سبب الوفاة  إنفجر فيهم و قتل منهم ثلاثة ،وصار نتفا شأجل حمل الجسد إلى المستشفى للت

"و أشلاء تعسر جمعها فكانت من نصيب القطط و الكلاب 
)3(

 .  

نفصالهم التام عن الدين الإسلامي فالمرأة تصير هنا افما فعل بغير رحمة يعبر على لا إنسانية هؤلاء و
"عتبارها وصمة عار اضحية وحشية الإرهاب من جهة والمجتمع الرافض لها من جهة أخرى ب

)4(
.  

وصل العنف في الجزائر إلى أقصاه ، تحول إلى كابوس مخيف فرق و شتت العائلات وهدم      
قتلت النساء إما غتصبت وافقد عذبت و " ستطاعته االمنشآت وهتك الأعراض ، واستغل المرأة قدر 

عترافات ، لالصلات القربى مع الإسلامي أو كوسائل للضغط على الرجال في السجن من أجل نزع ا
"مستخدمين النساء كوسائل ضغط و تعذيب لخصومهم 

)5(
   

                                                             

  .85الرواية ص- 1

  .24التطرف والإرهاب ،المرجع السابق ، ص:  عبد الحسن شعبان - 2

    .175الرواية ،ص - 3

  .49اهرة العنف في الرواية الجزائرية ، المرجع السابق ،ص ظ: عثمانفايزة - 4

المرأة المدنية و الإسلام في الجزائر ، الأبعاد التاريخية و الثقافية في الأزمة : نادية محمود- 5

    http://docudesk.com .43الجزائرية ص

http://docudesk.com
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 وقعت بين أيدي جماعة "وكذلك هو الحال بالنسبة للحاجة الأخرى التي كادت أن تلقى حتف أختها 

A.I.S
(* )

  . . فجلدوها و عنفوها و أطلقوا صراحها ، فخرجت على الناس ذات صباح من الغابة تقيء .
"دما 

)1(
.  

ها جعل الرواية الجزائرية تبقى أحداث الرواية في التأزم لتزداد تعقيدا ، فعنف الأزمة و شدت         
ر في بؤر الإحساس يعمق الحدود التي تثأتتفاعل مع الحدث و بقدر صخبها كان السرد قويا متدفقا إلى 

فمنذ سنتين أفاق أصحاب القرية "عتبارهم أفراد من المجتمع  اوالشعور الذي يساور الكاتب و القارئ ب
بنته اعلى خبر مفادة أن أصحاب الجبل قد داهموا بيت عين الكلب طمعا في الدوفيز ، فاعتدوا على 

حسب ما أشاع الطبيب الشرعي ، وحينها كانت هذه الحادثة كافية لعين الكلب لكي يحمل السلاح في 
"وجه أصحاب الجبل 

)2(
متعدد كإجبارها على ممارسة جنسية دون كان العنف الممارس ضد المرأة ، 

موافقتها و التعدي عليها واغتصابها و انتهاك حرمة جسدها ، لينتهي بها المطاف لممارسة جنسية 
)3(التعرض لأذى الإكراه على ممارسة جنسية تشعرها بالهوان و الدونية  بسبب الخوف من

.   

لمة من تاريخ الجزائر لا يمكن تناسيها العشرية السوداء حقبة زمنية مظصورت رواية           
الجزائري الذي لم يبرأ  ولازالت تشكل عطبا فى ذاكرة الإنسانستهدفت الأبرياء وفئة من المثقفين ،ا

منذ أحداث تشرين الأول (دخلت الجزائرفى نفق مظلم منذ مايزيدعن العشر سنوات"منها 
1988أكتوبر

م
لتملأ الدين عادت الجزائر )1991النيابية عام تخابات نالا(وخصوصامنذ ثماني سنوات ،)

عجزه في ممارسة  فشلت تجربته السياسية التعددية وظهر رة كبلد مأزوم،موتشغل الناس،لكن هذه ال
"التداول السلمي للسلطة وانخرط فى مسلسل العنف الدموي

)4(
هيمنت على الجزائر حوادث ، القتل و  

                                                             

  .176الرواية ،ص- 1

 (* )A.I.S : تحت  1994هو الجيش الإسلامي للإنقاذ و هو حزب سياسي جزائري ، أسس في جوان
وذلك بإتفاق سري  1997وقد أصدر مرسوما أحادي الجانب بوقف القتال في أكتوبر  F.I.Sرعاية 

  .قسم الإستخبارات و الأمن   D.R.Sأمضاه مع 

  .295الرواية ، ص-2

ص ،1،1988الثورة ، المهندسين ، الجيزة ،مصر ،طالعنف ضد المرأة ، شارع : مرفت تلاوي - 3
16.3   

الأزمة الجزائرية ، الخلفيات السياسية و الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية : مجموعة من المؤلفين -4
  .09، ص 1999،   2نان ، طبمركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ل
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منذ "قتلت آلاف الأرواح ، دون رحمة ولا شفقة الإغتيال و التفجير العشوائي و سفك الدماء و اللاأمن 
.أن كنت صغيرا كنت أتمنى أن أصير حارس مقبرة لأن عسكر فرنسا قتل من عائلتي عددا كبيرا ، ..

ارا شخصين وفي هذه الحرب الأخيرة ، قتل ملثمون اثنين من إخوتي و هما من قدماء المجاهدين ص
هرمين ،لقد قتلوهم بطريقة بشعة بحيث فصلوا رأسيهما عن جسديهما ووضعوا الرأسين على 

"صدريهما
)1(

لكي يكون قريب من الذين يحبهم بالرغم من  ةأن يصير حارس مقبر "أطروش"فضل . 
الإنسان فالعنف الرمزي أشد وقعا و تأثيرا في ذات الإنسانية لكونه يبدو خفيا يصيب "الحسرة عليهم 

نحو الذات مما ينعكس  ءنكفانكماش و الاني منه بصمت فيقوده إلى الاابالإرهاق الشديد و الألم الذي يع
"في تعامله مع محيطه سلبا 

)2(
 .  

واستسلام لخراب النكبة حيث  لضمير الإنساني ،اتأريخ لموت تعتبر رواية التسعينيات رواية         
خدم الدين ستجماعة الإخوان ت"للعنف دون أن يحس بذلك أو يدركه  أصبح الفرد منخرطا و خاضعا 

بجنة خضراء ينعمون فيها  كوسيلة أساسية للحكم على خصومهم بالكفر و الإلحاد ، أما هم فيحلمون
"وحدهم بعيدا عن موسكو و هافانا و من تبعها 

الضحية الوحيدة هو هذا الوطن وهؤلاء  وعموما كان )3(
لما بدأت الحرب كان أخي من أول ضحاياها في " فالكل منهم متهم و الجميع ضحية المواطنين ، 

 F.I.Sقريتنا ،لأنه كان مناظلا في
(* )

" وكان منتخبا و محبوبا من طرف الناس 
)4(

  

الذي ولدته هذه الإنتخابات و  عمىفالروائي هنا يكشف عن السبب  وراء التطرف وهو الحقد الأ    
ربت الأحزاب المتنافرة و ظفالسلطة أتقنت اللعبة جيدا و "  ي صار يختلج النفوسنتقام المضمر الذالا

إلى مشرف على هذه اللعبة القاتلة  ىتحولت السلطة هي الأخرذ بذلك حفزت على ممارسة العنف إ
ع التنافر الحاصل داخل صفوف الطبقة السياسية الناشئة فراحت قصد التخلص من هدير يشجتو

                                                             

  .234الرواي ، ص - 1

رواية سنونوات كابول للروائي يسمينة خضرا ، مذكرة ماستير   عنف السرد في:  سليمة مرزوق - 2
  .24،ص 2015-2014جامعة بجاية 

  .90الرواية و التحولات في الجزائر ،المرجع السابق ، ص: عامر مخلوف  - 3

  .248ص  ،الرواية- 4

(* )F.I.S  : سبتمبر و أعتمدت رسميا في  1984فبراير  04هي الجبهة الإسلامية للإنقذ أسست في
    .عقب الإعلان عن حالة الطوارئ  1992مارس  04من نفس السنة و إنحلت في 
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عارضة القديمة حين عبر عن صراعات ممطالبات المجتمع بالتغيير ، وبتلغيم فضاءات الالتاريخ، و 
" قضايا عقيمة مجردة من كل مضمون ومزيفة 

)1(
 .  

الوئام المدني بعد تأزم إصدار قانون و وانتهت السلطة الإجرامية بهدنة مع الجيش الإسلامي          
الإسلامية كنزع الجلباب لدفع المصائب  اعن بعض مبادئه ةنسلاخ المرأافبالرغم من .الوضع في البلاد 

قال لي أبي يا ابنتي إبقي عليك و "عنها وعن عائلتها إلا أن ذلك لم يجدي نفعا أمام هذه العصابات  
  "علينا ، تخففي من لباسك هذا وادخلي في لباس الأخريات 

"أبي فقد قتلوه هو الآخر  يبل إنه كلفن"
)2(

فنموذج المتطرف لا يعترف له الروائي بشرعية الإسم مما  
نتقام منه بأية يسعى للاويجعل القارئ يفكر بأن هذه الجماعة لا هوية لها فكل حزب يحقد على الآخر 

 G.I.Aكان عندي أخ من الإرهابيين لكن قتلوه هو كذلك قتلته " طريقة 
 (* لأنه حائز على ليسانس في (

"الحقوق 
)3(

   

سواء تحجبت لتحاصر من قبل خلال هذه الفترة ظلت المرأة حبيسة أفكارها فلم تجد حريتها         
وبذلك بقيت المرأة في وضعية " أصحاب الجبل مفاتنها لتلاحق من قبل أصحاب السهل ، أم كشفت عن 

"حياتها الطموحات التي كانت قد رسمتها فيأقل بكثير من 
 الروائي،فتعددت صور النسوة في المتن  )4(

فمنها من راحت ضحية غدر المتطرف ومنها من ظلت هاربة من هول الأزمة وتهديدات القتل ، ومنها 
من ظلت في الوطن وعايشت الأزمة كيفما كانت لكن بالتخلي عن بعض مبادئها كالحجاب الشرعي 

                                                             

صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة ، شهادة ماجستير : سعاد عبد االله العنزي- 1
  .70، ص 2008) د،ط(جامعة الكويت ، 

  249.2-248الرواية ،ص -

،تسعى لإسقاط الحكومة  1992جماعة إسلامية مسلحة ظهرت هذه التسمية في أكتوبر :)الجيا(
، وذلك كرد فعل على إلغاء نتائج  1992وإقامة دولة إسلامية إعتمدت العنف المسلح منذالجزائرية 

الإنتخابات البرلمانية ، تبنت الجماعة عدة عمليات إرهابية ضد أهداف مدنية في الجزائر ، وإرتكبت 
جازر وإبادة بحق القرويين تستعمل الجماعة الإغتيالات وتفخيخ السيارات وتفضل عمليات م

  .الإختطاف

  .249الروایة،ص- 3

 1ط ر،بسكرة الجزائ عة والنشر،دار الشروق للطبا المرأة في الرواية الجزائرية، :مفقودةصالح -4

  .272،ص2009،
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أة رقف المفعند التأمل جيدا في مو"أسرتها وعدم جلب الشبهات نحوها  ةللحفاظ علي حياتها وحيا
لأنها تعيش تحت سطوة مجتمعات عربية تقليدية ، وثانيا الجزائرية سيلاحظ أنها تعاني الأمرين أولهما 

"لأنها تعيش وسط مد قوي للتيارات الإسلامية المتشددة التي لا ترى من المرأة سوى جارية لهم 
)1(

.  

تتقاذفها الصراعات السياسية بين التيار جتماعية في الجزائر حياة صاخبة كانت الحياة الالقد       
قتصادية والثقافية ،فكل هذه الأوضاع خلفت واقعا إلى المشاكل الابالإضافة  الإسلاموي والنظام ،

  متناقضا وفجوة عميقة جرفت الكل إلى الهاوية، هاوية عنف الحدث الخطيرة 

سابق علمهم بالذبح وسالف ففي رقاب هؤلاء تعلم البعض الذبح وفي رقابهم جدد البعض الآخر "
طراف ، أعطوا ظهورهم للسياط وأبشارهم لأنياب ذكرياتهم معه ، المهم كانوا كراما من جميع الأ

"وصدورهم كانت غرضا صالحا لمن يتعلمون الرماية  الكهرباء ،
)2(

فالإرهاب هنا عبارة عن عنف  
فيه التأثير في الغالب رمزيا أكثر خدم العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ،والذي يكون تمنظم ، يس
  .منه ماديا 

صورت الرواية الجزائرية سلسلة من المذابح راحت ضحيتها أحياء و قرى بأكملها وبلغ العنف       
-1990إن الفترة الممتدة بين سنة " يع في عدد الضحايا ضفي الجزائر ذروته ليتسبب في ارتفاع ف

ألف قتيل، و الدراسات التي  100عالية فاقت ضحاياها ال حين عرف فيها العنف مستويات  2000
تختزل العنف و طريقه في هذه الحقبة الزمنية تعود إلى استعراض تاريخ الحركات الإسلامية في 

"الجزائر 
)3(

 .  

كان العنف في تلك الآونة كالمرض الخبيث الذي ينخر جسم الإنسان أما عنف الحدث هنا            
المجتمع الجزائري و تعادي و تقتل كل من  ىتسيطر علبأكملها ، جماعات إرهابية  فقد نخر البلاد

يتعاون مع السلطة الجزائرية ، و السلطة كذلك لعبت الدور من أجل محاربة الإرهاب و الحد من تياره 
)4(المتواصل 

، " أسامة" فهذا ولدته أمه بعد مقتل أبيه بثلاثة أشهر  وقد سمته باسم أبيهه الجهادي " 
بقاء على ذكرى أبيه إ" الطيب"وذاك كان ابن ستة أشهر في بطن أمه لما ذبح أصحاب الجبل أباه فسمته 

                                                             

  .70الرواية الجزائرية،المرجع السابق ،صصورة العنف السياسي في :سعاد عبداالله العنزي- 1

    .292الرواية ص- 2

العنف السياسي في الجزائر المعاصرة ، من الأيديولوجيا الشعوبية إلى اليوتوبيا :  نوري ادريس-3
  .42، ص  2015،  14الإسلامية ، مجلة عمران  ، العدد 

  .145صورة العنف السياسي ، المرجع السابق ، ص: االله العنزي  دسعاد عب-4
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باكيا وثالث يقسم أهل القرية أنه لما كان أبوه يودع في رحم الأرض كان هو يطلع من رحم أمه ،
"صارخا كأنه يريد أن يقول  رجوتكم لاتقتلوه

)1(
فهذا المقطع من الرواية يوضح الوضعية المتأزمة التي  

وتخليف أيتام دون ذنب ، " عاشها المجتمع الجزائري آنذاك من عنف و قسوة أصحاب الجبل عليهم 
"ملحمة بالألم و المعاناة لعائلات ضحايا الإرهاب  روجرح مشاع

)2(
 .  

و لم يعد يرى الناس ما يسعدهم فقد تحقق مراد  1988تغير جو الوطن بعد أحداث أكتوبر        
الإستعمار الفرنسي الذي كان طموحه أن يرى أبناء الجزائر متشتتين متقاتلين حيث خسرت الجزائر 

ألف قتيل و أكثر من 100في هذه الأحداث ب وقد قدر بعضهم عدد الضحايا " الكثير من أبناء وطنها 
ألف جريح و  400إلى بالإضافة كبير وصغير ألف مشروع  12ألف نازح ، كما دمر بالكامل  600
"ألف مصابين بأمراض نفسية نتيجة الصدمات التي عاشوها  500

)3(
 .  

نية ، هذه الأخيرة واكبت الرواية السياسية الأزمة و أرخت سنوات الجمر و المأساة الوط          
ية فما ونإشتركت كلها بالتنديد للواقع المر و إدانة الأعمال الد ةألفت تيمات كتابية و أساليب سردي

سوى مظهر من المظاهر الأصولية إنه رأس الحربة و الجناح المسلح  وما  ةفي الحقيق"الإرهاب 
"الأصولية سوى الخزان الخلفي الذي سيظل يفرز الممارسات الإرهابية 

)4(
، فقد تعددت الأسباب ولكن  

ولما ظفروا به في كمين محكم فصلوا رأسه عن "واحد ،قتلوا من حمل السلاح في وجهم   رالمصي
ر إلى حماوذاك الذي كان ، فقد عاد ال" أر اتجاه القرية "رأس على حمار وقالوا له جسده و شدوا ال

"القرية يحمل راس المحنة 
)5(

  .،كما قتلوا من غير جماعته  

ولما رأى  G.I.Aفترة من الزمن ثم انتقل إلى صفوف ال A.I.Sلتحق بأصحاب الجبل مع جماعة ا" 
..عتزلهم وظل يقاتل و حده حتى قتل من غير جماعة اأن معركتهم مع الشعب و ليست للشعب  وما .

                                                             

    .292الرواية ،ص- 1

مية ، دار مكتبة الإسراء ، العنف في مواقف الحياة اليو: محمود سعيد ، ابراهيم الخولي -  2
  .122،ص  2006، 1لبنان  طبيروت،

 بيروت ،لبنان،للنشر و التوزيعرهاب ، الظاهرة و أبعادها ، دار الفرابي الإ:ماجد موريس إبراهيم -3

  .86،87ص 2003 ،)د،ط(

  .105الرواية و التحولات في الجزائر ، المرجع السابق ،ص : عامر مخلوف -4

  304.50الرواية ، ص - 5
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دلهم على موته إلا رائحة التفسخ المنبعثة من جثته التي وجدت مرمية على كومة من العلف بأحد 
"أكواخ المشاتي المهجورة 

)1(
 .  

أو  بهاأصبح الموت في رواية التسعينيات هو السيد الحكم ، فلا تهم الطريقة التي سيتم القتل         
"يموت فيه الناس كل يوم بالعشرات فغدت الجزائر بلد "من سيكون الضحية 

)2(
كادت أن تقضي على   

فقوات الأمن ، رة أم على فقدان حبيبها سدمار و عنف بين قاتل و مقتول وح ،الجزائر سنوات عجاف
الجماعات المسلحة و رتكبت هي الأخرى مذابح بشعة ضمن حملاتها المستمرة لمكافحة االجزائري قد 
  .مطاردة قادتها

نشقت انشقاق في صفوف الحركة الإسلامية المسلحة أدى إلى تفككها  فابعد فترة قصيرة ظهر        
وماسجل آنذاك هو ظهور تنافر ) G.I.A(نقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة لإإلى الجيش الإسلامي ل

  ) . G.I.A( و)  A.I.S(وتقابل بين أفراد 

) الجيا(  G.I.Aها البلاد خلال فترة المحنة هي تصورت لنا الرواية أخطر جماعة إرهابية عرف      

( ندثار الحركة الإسلامية المسلحة وهي اوالتي تكونت من خلال تلاحم ثلاث تنظيمات نشأت عند 

) جماعة الحركة من أجل الحركة الإسلامية ( ، )جماعة الموحدين( ،)جماعة الباقون على العهد 
)3(،" 

هذه الأحزاب المتنافرة في  نمن أصحاب الجبل يمثلا "الجمعي"نظم إلى جماعة الجيا واالذي "بوخميس 
عها برفق قائلا لها حرام وما إن اطمأن في جلسته أخبرها بأنه ولما أرادت أن تسلم عليه دف" الرواية 

  يذبح فلانة لسوء أخلاقهالجاء 

" أن يذبح فلان لأنه شيوعي و أخبرها عن ثالث لا بد أن يذبح لأنه شيعيو 
)4(

" الجيا"فصفوف جماعة  

لكن الرصاص كان أسرع من توسلات الأب " لا تعرف لا رحمة لا شفقة ، ويتوسلون الأسباب للقتل 
"،و أصابت الثانية زوجته في بطنهاو ترجيه فأصابته رصاصة في قلبه 

)5 (
.  
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شهدت الجزائر أعنف سنوات بعد فترة الاستقلال ،فالمجتمع الجزائري التسعيني كان مجتمعا         
كراف الخطايا " سوداويا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى فلا نكاد نقرأ صفحة من صفحات رواية 

 إلا ونجد مفردات تتضمن معجم عنف الحدث بنوعيه المادي و المعنوي  قضت العشرية السوداء" 02

 ودمرت فقدت الجزائر خيرة من أبنائها  أزهقت الأرواح وشوهت الأجساد ،وعلى كل شيئ جميل ، 

  .التي لا ترحم  قبل تلك الوحوش البشريةمن البنايات 

شاهدا على الخلفية السياسية للعشرية السوداء التي عاشتها يمكن اعتبار هذا النص الروائي          
ضة أحد أبناء القرية ، كان منخرطا في صفوف الجماعة الإسلامية وقع عمي محمد في قب"الجزائر 

دست منخريها بين كتفيه ، "بمحشوشة "المسلحة ومخروطا ،أنرله من السيارة و ساقه معنفا نحو الجبل 
طيشه و هواه يقلبها بحثا عن تهمة تكون في بن قريته على صفحات إوهنا ربط إلى جذع بلوطة ليقبل 

"النظيف ،الطيب البريءمقام هذا الرجل 
فالمتطرف خلال فترة الأزمة يتعرض للناس في الشارع ) 1(

و المتطرف في ذلك يتعامل بانتقائية "بنتيجة منطقية حسب طبيعة تفكيره ، و يضن أنه على صواب تام 
مع الماضي ، يختار منه ما يشكل به مرجعيته ، ثم يجعلها مقدسة لا تقبل الشك ، مما يحجب عنه 

استرجاع الماضي لأن متغيرات العصر و حسناتها و من هنا يكون المستقبل بالنسبة إليه هو رؤية 
"الحاضر لا يتضمن غير ما هو سلبي 

)2(
، فما أكثر التهم التافهة في قاموس الجماعة الإسلامية  

موعة شنقة  فهؤلاء السفاحون يعطون مجمالمسلحة لكنها في جميع الأحوال قاتله و موصولة إلى حبل ال
   .إنه يبيع الخبز للعسكر" من الأعذار قبل الشروع في فعلتهم الشنيعة 

و إنه يحمل السلاح سرا و إنه غير ملتحي  وإذا كانت .. ! هو تبيع لها عرضهانسي الشقي أن أخته و
. وإن شاربيه طويلان ، وإنه حزبي .. !  هذه تهمة فلماذا استثنى أباه واشتد التعذيب على عمي محمد ..

..ليشد عليه أبو عابدة ويأمر من أبي دجانة خريج مساجد العاصمة ليضربه ضربة قاضية،  ورمي .
"عمي محمد في حفرة من مقبرة طويلة عريضة 

)3(
.  

                                                             

  .459الرواية ،ص - 1
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من كل ما ينطوي عليه من  1992إن سياسة الإرهاب والرعب التي دشنها انقلاب عام       
تزوير الوقائع و التشويهات البشعة ولا فلا ..تجاوزات جرى استخدامها حجة لرفض الديمقراطية 

1992التلاعبات سوف تخرج الجزائر من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه منذ عام 
)1(

  

  ألف مهجر  600ضطرابات و القمع ، آلاف المفقودين و ستقرار و الافترة من زوال الا" 

"ومليون من ضحايا العنف في ثمانية أعوام 
)2(

 .  

النهايات المأساوية لكل من أصحاب السهل و أصحاب الجبل و هذه التفاصيل بعد كل هذه         
المثيرة التي سردت للبطل يمكن اعتبار هذا النص الروائي شاهدا على موقف الإرهاب و الخلفية 

فأصحاب السهل قساة مسلمون  وأصحاب الجبل " السياسية للعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر 
"رحمة يبشرون  مسلمون قساة ،فبأي

)3(
ماعة الإسلامية المسلحة كانت تقتل عن تهم تافهة استقتها ج، فال 

بحق العائلات كانت الجرائم الكبرى أو المجازر " من قاموسها الخاص الذي غذاه الجهل و النفاق 
بكاملها من عمل كتائب الموت ، أو الجماعات الإسلامية المسلحة التي تحركها أيدي خفية فإن من 

واضح أن سياسة الرعب الممارسة تشكل بالنسبة للنظام الجزائري سياسة مقصودة واعية لأجل ال
"ستمرار في الحياة و البقاء في السلطة بالقوة و العنف الا

)4(
وفون القتل و الجريمة وقد رأناس يحت 

  .للشعب  خلاق الدينيةالأنصبوا أنفسهم أولياء على 

الدمار و القتل و سفك الدماء ،عشرية حمراء و عشرية سوداء انتهت عشر سنوات من          
اختلفت الأسامي ولكن المضمون واحد يحمل عنف الحدث ، سنوات لم يكن يعبد فيها االله اختفت كل 
معالم الإسلام ، إرهاب إسلاموي زرع بذوره في أرض المليون و النصف مليون شهيد ، ومازلنا 

إلى يومنا هذا ، فهم صناعة داخلية مركزها الجبهة الإسلامية وشين المدع لمتطرفيننعاني من هؤلاء ا
بعد بضع  1992شباط - 10- 09وقع أول عمل إرهابي ليلة " 1992ت فسادا في الجزائر منذ ثعا

"ساعات من سريان مفعول الطوارئ ، وسقط عديد من رجال الشرطة في كمين ذبحوا فيه 
)5(

   

                                                             

  في أصل المأساة الجزائرية ، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر :عبد الحميد ابراهيم - 1
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  .460الرواية ،ص- 3
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سلب المواطن الجزائري حريته ، نهب ،عذب وانتهك حرمة الإنسان ،اغتصب ،دمر ،قتل           
لمحة بسيطة " 02كراف الخطايا "رواية سم الدين وقد كانت هذه الصور لفضاء العشرية السوداء في اب

   .من تاريخ الجزائرالحرجة  ةعن ذلك المناخ الأسود السائد في تلك المرحل
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               :للغةعنف ا-أولا

بلغة   وصورت مرارة الموت ،المعاصرة كثيرا على العنف الإرهابي وقفت الرواية الجزائرية        
من شأنه أن يترك أثرا في نفس المتلقي من خلال  تعلى قاموس فجائعي بح ترتكزافقاسية وعنيفة 

الإحساس بالبشاعة والنفور كلمات تحمل معاني المعاناة والألم ،الهلع والصراخ لكي توصل للمتلقي 
فمن الطبيعي أن تتناسب مفردات اللغة المستخدمة مع طبيعة الموضوع والأحداث ،يرى رومان 

..في سياقات معينة هي التي تشكل المعنى اللغوي العلاقات بين الأصوات اللغوية "جاكوبسون  وتقوم .
نظريته حول السيمات المميزة للأصوات ،على أن الأصوات اللغوية تعمل على نحو تقابلي،بحيث ينتج 

"ختلاف الأصوات االمعنى على 
)1(

.  

عتبارها مجموعة أصوات اب"والمقصود بعنف اللغة هو التأكيد على الطبيعة المادية للغة         
وتأثيرها الملموس على المتلقي وذلك حين يتوسل الكاتب الكلمات للتأثير على القارئ وربما إيلامه 

"فالكلمة هي التي تقوم بالفعل هنا خاصة معنويا ونفسيا 
)2( 

الصوتي عن المشاعر والأحاسيس  فالتعبير. 
نفعالي لدى المرء وتصريف هذا التهيج وتقليص حدته ،وهنا وسيلة للتخفيف عن وطأة التهيج النفسي الا

إن اللغة هي "أشياء مادية ومعاني نفسية مجردة  نفي قدرتها على التعبير عيكمن دور اللغة المتميز 
..إنها جسم من الأصوات وهناك عنف في صرخة الخوف جسم قبل أن تكون ممارسة خذ العنف ؤو ي.

لوحيدة التي تناسب ما د يخترق جسدا، وإن كلمة الألم هي الكلمة احث عن جسبه الحرفي الهنا بمعنا
  يشعر به 

"مثل إلتقاء العنف المادي والعنف اللامادي
)3(

.  

  

                                                             

 1علوم ،بيروت ،لبنان ،طعنف اللغة ،ترجمة محمد بدوي ،الدار العربية لل: جان جاك لوسركل-  1

  .31،ص2005

تجليات العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة ،المرجع السابق : كرناف منير ،خنوش محند- 2
  .15،ص
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إن التعبير الصوتي عن المشاعر ومنها مشاعر العنف يتم في كل مستويات جهاز النطق عند         
نتظام الدال الصوتي فالأصوات وحدات عضوية اوفي كل مستويات ) التنفس ،التصويت ،التلفظ(الإنسان

)1(وفيزيائية كما أنها وحدات غير فارغة دلاليا لأنها تسهم بقوة في تشديد وتوجيه المعاني 
.  

تخذ الروائي الجزائري من اللغة سلاحا ذو حدين خلال فترة الأزمة ، فكانت اللغة معبرة عن ا        
سوداويته في تلك العمليات الإرهابية الشنيعة التي حصدت آلاف الواقع السوداوي الأليم والتي تتجسد 

العنف في لغته وساعده  ألفاظ ستخدم الروائي الجزائرياالأرواح وخلفت العديد من ضحايا الإرهاب، ف
وعنف اللغة قد يكون بسبب عنف البيئة وقسوتها وعدم "هذا الأخير على البوح بآلامه ليتخلص منها 

"رفقها على من فيها
)2(

.  

على قاموس لغوي مأساوي " 02كراف الخطايا"رتكز عبد االله عيسى لحيلح في نصه الروائي ا       
الفراغات وهذا و و ستعمل أساليب التعجب والإستفهاماو، مليء بالتأوهات وبألفاظ القتل و الجريمة 

" نفسية المتلقي العنف اللغوي المرتكز على قاموس فجائعي صرف، من شأنه أن يترك أثرا بالغا في 

الرواية ،فبها  ةفاللغة تعد من أهم العناصر التي يقوم عليها العمل الروائي ،فهي العمود الفقري لبني
  اث وبها توصف الشخصيات ،وبذلك يسير الروائي الأحد

"تجعل الرواية نسيجا متكاملا  
  ، وليس العنف فقط فعلا ماديا يمارسه فرد ضد آخر )3(

نفعالي ينجز في مقام تواصلي اي أو فعل كلامي يعبر عن موقف سيكووجي بل هو أيضا حدث لغو
)4(تفاعلي سمته البارزة التنازع والخصام 

وهنا سنورد بعض الشواهد من الرواية التي أتقنت التعبير . 
نمطي السرد و  عبرعن قساوة و عنف الأزمة ،والنكسة التي أصابت الجزائر من خلال عنف اللغة 

  .الحوار

                                                             

لغة العنف وعنف اللغة ، مقاربة لسانية نفسية ،جامعة السلطان مولاي سليمان : مراد موهوب- 1
   mawhoub63@hotmail.com. 11،المملكة المغربية ،ص

ميلاف عنف اللغة ولغة العنف بحث في الأصول وتصحيح المفاهيم ، مجلة : محمد الحبيب منادي - 2
  .38،الجزائر ،ص2016،جوان 3للبحوث و الدراسات ،العدد

،جوان 12تمظهرات العنف النصي في روايات بشير مفتي ،مجلة مقاليد ، العدد:  سامية غشير- 3
  .111الجزائر ،ص 2017

  .4لغة العنف وعنف اللغة ،المرجع السابق ، ص:  مراد موهوب- 4
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  :السرد - أ

يشكل السرد الآلية التي ينتج بها الروائي خطابه الذي يسعى إلى تشخيصه ونقله بصورة واضحة و   
واقعية ،معبرة عن زمن العنف الجزائري وتحولاته ، فقد اغترفت الرواية موضوعها موضوعية 
المعاصرة آداة ستلهام المروث السردي في الرواية الجزائرية القد غدى "من محنة البلاد الأساس  

نا و حوار الأنا و جمالية تقدم معرفة مثقلة بروح الساؤل عن وجود الإنسان و أزمة التاريخ وهوية الأ
"الآخر ، وصراع الأيديولوجيات 

)1(
.  

 في سردنتقاء معجم لغوي بابلون عنف اللغة " 02كراف الخطايا "تلون النص الروائي             

بعض "إلخ ...الذبح ،الصراخ ،المعذبين ،القتل ،إزهاق النفوس  ألفاظ  ستعمالاحداث العشرية بأوقائع و
الناس يجزمون ويقسمون أن كثيرا من الأنفس قد أزهقت فيها بطريقة وحشية ثم حملت ليلا أو صباحا 

مجدوعة الأنوف ،مفقودة العيون  ن،حيث علقت أو رميت مصلومة الآذاإلى ضواحي القرية أو مداخلها 
"

)2(
  

  ستعمل الكاتب ألفاظا تحيل وتتناسب مع الأوضاع المزرية خلال تلك الفترة ليصف لناا

وسائل الجريمة ،وطرق التعذيب المتعددة كأننا نراها بأمهات أعيننا وإيصال فكرة القلق والرعب في 
                                                                  .نفس القارئ 

طاعت اللغة أن تعكس رمزيا عنف وقسوة الأزمة ،هذا العنف الذي يتأسس من تربة الواقع ستا        
مراحل تاريخية مسبقة ،والذي عبر عن سيرورة تاريخية وإجتماعية  ىتستند إلوفق سيرورات عميقة 

ونلحظ أن اللغة مصدر الألم ليس بشكل "،إقتصادية سياسية عميقة لفترة حرجة مرت بها الجزائر 
ر حيث تصبح اللغة عنفا مؤلما ذو طبيعة جسدية ،ذلك العنف الذي توقعه تلك الأصوات من عنف مباش

"المشاعر والغضب 
)3(  

بواسطة لغتها أن تعكس رمزيا ما آلت إليه الجزائر ، لغة الواقع  استطاعت الرواية الجزائرية        
ولغة التشكيل في متن سردي لرواية الأزمة من دون تخطيط مسبق للغة المستعملة في التعبير عن هذا 

                                                             

الرواية الجزائرية ،أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج الموروث السردي في :  نجوى منصوري- 1
  .29،ص 2011،2012لخضر باتنة ،

  .13الرواية ص- 2

  .400عنف اللغة ،المرجع السابق ،ص:جان جاك لوسركل - 3
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الواقع المزري ، فالنص الأدبي يفرز عنفه خلال تشكله لأن العنف ليس نية مسبقة يراد بها التأثير ، 
ستعمال حيانا المكبوتات لاأفهو يتعرض لحالة من الإسقاطات العنيفة التي تمليها  ية حيةولأن النص بن

  )1(جماليته 

ستثمرت اإن هذا القاموس المأساوي بألفاظه المليئة بالحزن نجده متواصلا في روايتنا الواقعية التي     
مقهى  فطورد من طرف فقد ترك هدفه يتخبط في دمه في "العديد من الأحداث بلغة سردية عنيفة 

..خل الغابة دآخرين حتى حوصر عند م بلة نفظلوا يرشقونه بالرصاص وللتأكد أكثر رماه أحدهم بق.
"نفجرت فمات ايدوية تلقفها بلال وحين هم أن يردها عليهم 

)2(  

  خرج السرد من خطاب" تبلغ اللغة ذروتها في حسن التصوير وبشاعة الحدث المأساوي      

"من خلالها إبراز بعض القيم الأيديولوجية  أراد المباشرة وكلام المألوف إلى أغوار أدبية 
)3(  

وتدخل الكتابة الروائية حالة هستيرية تتلون بصبغة الفجائية ، ويغلب على الروايات حضور الموت 
ة السائد على مشاهدها ووضعية الشخصيات المأزومة حيث نجدها تغوص في مصائرها المأساوي

كرة تتقاذفها أرجل ..وصار رأس بلال كرة بين أيدي اللاعبين ..حزوا رأسه بمنجل صدىء"،)4(
"اللاعبين 

ولم "بل إقترفوه وصار عادة يومية  ، ولم يكتف القتلة و المجرمين بهذا القدر من الإجرام ،)5(
والشيوخ ومواليد جدد ، أما مادون ذلك فهو  زجائعيكن لملك الموت من ذلك نصيب يذكر إلا بعض ال

"من حصاد الرصاص ومن قطاف الخناجر 
)6(

   

                                                             

  .83صظاهرة العنف في الرواية الجزائرية ،المرجع السابق ،:عثمانفايزة - 1

  .130الرواية ،ص - 2

  .83السردي في الرواية الجزائرية ،المرجع السابق ،صالموروث : نجوى منصوري- 3

تجلي تيمة العنف في روايات بشير مفتي ، المجلة الثقافية الجزائرية ، الجزائر :  سامية غشير- 4
  .2015جويلية 19

  .131الرواية ،ص- 5

    .157الرواية ،ص- 6
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فما حول الروائي لغته إلى لغة تقشعر لها الأبدان ، إلا لأن الواقع المأساوي الذي مرت به الجزائر 
 د فقد جرجروهسفصلوا رأسها عن جسدها ونصبوه وسط طرتة العرس أما الج"ألهب القلوب والعقول 

"نصرفوا اإلى مكان غير بعيد ولغموه و
  ، فعنف اللغة ينطوي على)1(

دلالات كثيرة منها العنف الذي تمارسه اللغة على الإنسان ، ويتجلى هذا في حالة صراع الكاتب مع 
بة اللغة في إطار بحثه عن لغته الخاصة والبحث عن لغة خاصة يسبب للكاتب كآبة وألما حادين فالكآ

.وجع جسدي 
)2(

  

نفجرت ا"صفة بطش المتطرف وعنفوانه  اعبر تتابع سرد الأحداث تتدفق اللغة دون ارتباك و       
"فيهم وقتلت منهم ثلاثة وصار نتفا وأشلاء تعسر جمعها فكانت من نصيب القطط والكلاب

)3(
فبدل من  

أن يكرم الإنسان في قبره فحرمة الميت دفنه ، حكم عليه المتطرف أن يصير غذاء لحيوانات أليفة 
  .عرفت بالوفاء لسيدها الإنسان وهذا ماعبرت عنه اللغة بكل عنف وقسوة في الألفاظ 

 وأقل رمزيةلقد جاء العنف في رواية الأزمة على مستوى المضامين بصورة أكثر تقريرية     

  .غتيالات التي تتخلل الروايةلتصوير الواقع ، فقد تجلى من خلال تصوير مشاهد العنف والا

ستطاع العنف أن يأخذ شكلا سرديا في ظل ماتتيحه الرواية كجنس إبداعي محكوم بخصائص الفن ا
السردي لعنف أفرز من قبل عصاب الحرب عبر آليات وأنظمة داخلية وبرنامج سردي أين غدت 

.ذاتها قطعة من عنف الرواية 
لتنتقل بنا اللغة إلى وصف مشهد يجسد لنا هول ما مضى طيل عشر  )4(

..ثنين من إخوتي اقتل ملثمون "سنوات بلغة حامية شديدة الوقع على نفس المتلقي  لقد قتلوهم بطريقة .
"وضعوا الرأسين على صدريهما و و   حيث فصلوا رأسيهما عن جسديهما بشعة 

)5(
، وكل هذا يدل  

على فجائعية رؤية الروائي لحال البلاد واليأس من الحال التمردي الذي آلت إليه الجزائر آنذاك ، هذا 

                                                             

.175الرواية ،ص- 1 

السياسي في السودان ،مجلة شتاء ، العدد  عنف اللغة ولغة العنف في المشهد:عباس الحاج أمين- 2
  .7، ص2016،  4، المجلد 10

  .175الرواية ، ص  - 3

عصاب الحرب وعنف اللغة والتشكيل في رواية الأزمة ، وسيني الأعرج :  عبد السلام بادي - 4
  .224،ص2015،ديسمبر 2أنموذجا مجلة ميلاف للبحوث والدراسات ، باتنة ،الجزائر ، العدد

  . 234الرواية ،ص - 5
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الأمر جعل النصوص الروائية التي ظهرت خلال هذه الفترة أو بعدها مباشرة عبارة عن لوحات فنية 
وصدام ، بالطبع ثمة من يقول هنا الدين مصدر عداء وبغض "مكتسحة بالسواد والدم كيف لا وقد صار 

فكاك من الدين ، إذ هو مقوم أساسي من مقومات الهوية ولكن في ضوء ما انتهى إليه المشروع  بأنه لا
تحت ...الديني من فشل ذريع على يد حملته بتحويله إلى مصنع للإرهاب أو إلى آلة للإبادة والخراب 

.راية الدين
)1(  

فعلاقة "ة الآثمين وشدة تعصبهم منذ بداية الرواية إلى آخر مقطع منها وصف لنا الروائي همجي       
السرد الروائي الواقعي يخترق كثافات الواقع وأعماقه فالرواية بالواقع ليست هي العلاقة بسطح الواقع 

"الحقيقية 
نفجرت فمات ، يرشقونه بالرصاص ، حزوا رأسه ا" وإن وقفنا على بعض العبارات )2(

، فصلوا الرأس عن الجسد ، بنته اعتدوا على ارقاب هؤلاء تعلم البعض الذبح ،  ففي بمنجل صدىء،
وائية تحيل إلى ر، نجد أنها لا تخرج عن قاموس العنف وقساوته فهذه المقاطع ال" قتل من غير جماعة 

لة أن الرواية تنتمي إلى الأدب الواقعي الذي يستند إلى تصوير ماجرى خلال فترة التسعينيات محاو
غتيلت من طرف سفاحين ووحوش آدمية أتقنت البطش والتنكيل دون رحمة ولا اإبراز نماذج بشرية 

  .شفقة 

  إن لغة العنف التي سرد لنا بها الروائي عينة من جزائر التسعينيات تمكنت من نقل كل     

بلغ فيها العنف جتماعية ، وتصوير كل الأحداث المأساوية لعشرية كاملة من الزمن الممارسات الا  
جاء ليذبح فلانة لسوء أخلاقها وليذبح فلان لأنه شيوعي " حرافية عالية اذروته وامتهانهم الذبح ب

"وأخبرها عن ثالث لابد أن يذبح لأنه شيعي 
)3(

إن ما يشد انتباهنا في هذا المقطع الروائي تكرار لفظة .
ؤلمة التي لا يقبلها ملام دليل على تأكيد الحقيقة ال، هذه الميزة الأسلوبية التي يراد بها تأكيد الك" يذبح "

  .فتعلها ممارسي العنف اعقل بشر بلغة وحشية لوصف مشاهد همجية 

                                                             

تواطؤ الأضداد ، الآلهة الجدد وخراب العالم ، منشورات الإختلاف ، الجزائر  : علي حرب  - 1
  .134،ص1،2008ط

سوريا ،  ،في مشكلة السرد الروائي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق:   جهاد عطانسية -  2
  )ط ،د(

  .315،ص2001

  .342الرواية ،ص - 3
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سايرت اللغة الخطاب الروائي التسعيني حيث تماشت مع مجريات وأحداث الرواية فكانت هناك     
تثير عدة تساؤلات في النفس مما ق والرفض فهي زألفاظ عنيفة وأساليب متواترة ، توحي بالألم والتم

  .يعكس حقيقة الصدمة التي عاشها الشعب 

  :الحوار-ب

يعد الحوار ركنا أساسيا من أركان البناء السردي الروائي ، نظرا لما يحمله من مضامين ورؤى عن 
هو الذي يشمل النقاش والجدال الأيديولوجي والفكري خصوصا في حقل الرواية "الشخصيات فالحوار 

التي قد تكون خطابا يوجهه الكاتب للقارىء ليس لأجل المتعة والتسلية بل لعرض آرائه وفلسفته من 
"خلال السرد الذي يتخفى وراءه عن قصد ليمرر ماشاء من أفكار أيديولوجية وفلسفسية إصلاحية 

)1( ،
تعبير عن أفكارها بحرية والفقد صار الكاتب يعمد للحوار لكي يفتح مجالا للشخصيات الروائية للتكلم 

هناك علاقة تبادلية بين الحوار والعنف ، بمعنى أنه كلما كان الحوار نشطا وإيجابيا "بواسطة اللغة 
وصحيا كلما قلت نزاعات العنف ، وكلما انسدت قنوات الحوار أو ضاقت أو تقلصت كلما ازدادت 

"نزاعات العنف 
يعتمد على تقنية الحوار من خلال مقاطع حوارية  "عيسى لحيلح "،وهاهو الكاتب  )2(

يظهر فيها صراع فكري بين الشخصيات أو بواسطته كشف عن توجهات ومواقف هذه الشخوص 
الحكائية لأنها تحمل نوعا من عنف اللغة على خلاف العنف اللغوي الخاص بوصف مشاهد القتل 

مليء بالسخط والسب والشتم ، هذا النوع من والذبح في المقاطع السردية ، نجد كذلك العنف اللفظي ال
هو الذي يقف على حدود الكلام "، فالعنف اللفظي العنف الذي يشعر الفرد بالإهانة والتحقير والدونية 

دون مشاركة الجسد،يؤذي الآخرين ويعيق نهمهم العاطفي ، ويفقدهم إحساسهم بأهميتهم ومن أشكاله 
"المتكرر والشتم والإهانة والسخريةالمدمرة والشائعة الإنتقاد اللاذع و

)3(
  

على اللغة الحوارية في الرواية ألفاظ العنف و النبرات الحادة الغاضبة والتي تتجسد في  طغت     
فها هو عمي صالح  ،حوار عمي صالح لمنصور ، ومنصور لعمه وهذا بالنسبة للحوار الخارجي 

                                                             

  روحة دكتوراه ، جامعة وهران اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح ، أط بنية: زاوي أحمد - 1

  .24،ص2015- 2014

دور الحوار في معالجة ظاهرة العنف ، جامعة محمد خيضر : زقعارفتحي تاوريرت ، نور الدين  - 2
  .244، ص2011، ديسمبر 8+7بسكرة ، العدد 

  .10،ص1999، 1، المغرب ،ط العنف الأسري ،دار قباء:   إجلال إسماعيل حليمي- 3
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ة رخهل الآأيا ابن الكلب لماذا تخدع الناس بلباس "يعنف منصور بألفاظ جارحة لا تليق بكرامة الإنسان 
"نت ما زلت حقيرا وتافها أو و

طز فيك قال عمي صالح وهو يرفع وسطى أصابعه "وقوله كذلك )1(
" معقوفة في وجه منصور

)2(
إتبعني يا ابن الكلب، " ، ويزداد العنف اللفظي قساوة في تشبيهه بالكلب  

" على وقاحتكبرون يص سا لبقا ولا تحسب أن الناسوكن كي
)3(

فكثيرا ما ترتفع الأصوات تدعوا إلى    
للنفس الإنسانية والعقل الباطن أثر ظاهر في النقاش الدائر حول طبيعة اللغة "الحوار بدلا من الدمار 

ويحاجج فرايد بأن ما في العقل الباطن إلى العلن في حالات موصوفة كما  ،ووظيفتها في حياة الإنسان
عد احلام و زلات اللسان حين يكون النشاط اللغوي في هاتين الحالتين خارجا عن قويحصل في الأ

"داخلا في منطقة المتبقي اللغة و
لعنة " ، ويستمر الشتم في كل مرة يلتقي فيها منصور بعمي صالح )4(

"االله على الأباليس التي تبول في دمك وتجعلك كل يوم على حال 
)5

  

"الحرام تفوه،يا ابن  طز فيك وفيهم وطز في من يشيع وألف طز في من يصدق ما يشاع"
)6(

  

إن صور العنف لا تقتصر فقط على الفعل المادي الذي يمارسه الفرد ضد الآخر بل يتعداه          
إلى الحدث اللغوي أو الفعل الكلامي والذي يعبر عن موقف ينبىء عن انفعال لحظة التواصل و هذا 

يا "العنف بين كل من عمي صالح و منصور ليس عنفا مقصودا بل هو عنف عفوي لإزعاج الآخر 
ا السب والشتم إلا أن العلاقة بينهما الرغم من كل هذبف"يا ابن الحرام ابن الكلب ، طز فيك يا صعلوك ،

  .وطيدة جدا

منزل أمه بعد وفاتها و كما نجد مقاطع حوارية أخرى عنيفة بين منصور و عمه الذي سلب منه       
نتهازيا يا طحان ،مازلت خاتما طيعا في إبع اما زلت خسيسا و "بن و عمهحترام بين الايسقط ذالك الا
"هذه الضفدعة 

)7(
  فعنف اللغة عند العالم الروسي ميخائيل باختين. 
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ولها وتؤثر فيه ليست شيئا ثابتا مستقرا بل هي دائمة التطور والتشكل ، حيث تتأثر بالتراث السائد ح" 
باستمرار، كما أن اللغة لا يمكن فهمها إلا من خلال مفهوم الحوار حيث أن الكلام الذي أتفوه به دائما 

"نابع من كلام سابق أنفعل له، أومن توقع لكلام محتمل سيليه 
 )1(  

لماذا أنت  إني هنا أيها اللعين  ثم"نجد بعض المقاطع الروائية التي يشتم فيها منصور إبليس        
"وقح هكذا 

"ياخسيس قال إبليس مستنكرا "  "منصور"،وكذلك شتم إبليس )2(
،كما يتجلى العنف اللفظي )3(

بن احين أكون مثل أمك وأختك يا"اللفظي في حوار بعض الشخصيات الثانوية كأم بلال للعسكري 
"الديوث

"وصار بعض الجبناء يكنونها بأم الإرهابي "،)4(
 ىالعنيفة قد تتحول إل، ومن هنا فإن اللغة )5(

  .فعل ليكون رد فعل المتلقي عنيفا لتقابل هذه المرأة الإساءة بالإساءة ردا على وقاحتهم 

عتمده لإظهار استغله الروائي بكم أقل من الحوار الخارجي  فاأما عن الحوار الداخلي الباطني فقد      
تضرب وتضرب وأنت جعلت كل  طز فيك إن الرجال"تناقضات شخصية البطل منصور في شتم نفسه 

"همك تتبع عورات الناس 
)6(

" أولست شاعرا يا غبي"لينعت نفسه بالغبي في بعض الأحيان  
)7(

والذئب  
  افكم من الذئاب فعلت فعلته"أخرى  نوالذئب في أحيا

" وهي في جلد الخراف 
)8 .(

                                                                

إن أسباب و " الشاتم نفسه في خطابه التواصلي النفسي ، أي بين الذات المتكلمة ونفسها  ينعت       
دوافع العنف ترجع إلى شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من 
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"اضطرابات نفسية أو يكون لديه مرض عقلي 
)1(

والتوبيخ النفسي إن دل على شيئ فإنه يدل على  
كان  ؤلم و الذي يدفع بها للإنتحار وكذامب و الضجر من واقع الحال المتردي و الماضي الالإضطرا

  .                                 الحال بالنسبة لنهاية منصور

  :السخرية –ثانيا 

ما ينطوي ل من أروع الفنون الأدبية التي أنتجتها قريحة الإنسان ، وذلك -بحق–إن فن السخرية يعد 
نصهاره في بوتقة الواقع الذي اعليه من رصد لنبضات الحياة معبرا عن الآمال و الآلام من خلال 

يتلقى الأديب وحيه من خلاله، وقد ذكرت لفظة السخرية في القرآن الكريم للدلالة على التذليل و صرح 
قوم من قوم عسى أن يكونوا لا يسخر "االله عز وجل بالنهي عن إستخدام هذا الفعل مع الآخر في قوله 

"خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا من هن 
)2(

فالساخر دائما يحاول الحط من شأن   
المرير و الندب أو الهجاء الذي يطغى فيه المعنى هي طريقة في التهكم " خصمه و تذليله، فالسخرية 

"غنفا و إخافة و فتكا نه الإنسان ، وربما كانت أعظم صور البلاغة ظبعكس ما ي
وهي نوع من ) 3(

  ستهزاءالعنف اللفظي فالا

  .مرفوض لأنه يتنافى مع مبدأ الكرامة الإنسانية 

وهو في الغالب كوميديا سوداء تعكس أوجاع  من أجل الضحك الكتابة  و الأدب الساخر لا يعني      
  .الإنسان السياسية و الإجتماعية و الفكرية و غيرها 

أبعاد الصورة الساخرة التي سرد لنا بها الروائي بعض من " 02كراف الخطايا"لنا روايةتكشف      
التي تتعلق بشخصية و ير الواقع المر المملوء بالأزماتمقاطع الرواية ، و هو أصلح ما يكون لتصو

و ونقد المجتمع شعبا البطل منصور ،حيث تكشف لنا أبعاد الصورة الساخرة والتناقضات التي يعيشها 
سلطة ، فهي رواية ذات رؤية غامضة و ناقمة وشرسة ردا على كل من يدعون الطيبة و الفتوى في 

                                                             

                 .12تحليل ظاهرة العنف و أثره علة المجتمع ، مزكز الإعلام الأمني ،ص:  علي إسماعيل مجاهد- 1

  .11سورة الحجرات ، الآية - 2

السخرية و التهكم في ملصقات عز الدين ميهوبي،ش ماستير ،جامعة محمد :  سعاد سلامي - 3
  .07،ص 2015-2014خيضر بسكرة،
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زمن اللاأمن وهم من أكبر المنافقين ،فها هو منصور يرد على الشرطي بكل سخرية ولا يبالي بما 
  "؟ امن أرسلك إلى هن" سيحدث له في التحقيق 

"العصبو وي السلطة،يعني النظام و بتدقيق أكثر النخب مة ، أكوأرسلتني إلى هنا الدولة ، أي الح"
)1 (

،حيث تكشف هذه الطريقة من الحوار مع رجال السلطة عن ذلك التيار الذي يتخفى وراءه العنف و 
ستهتار في ممارسة لاحيث تصادر حقوق الناس بنوع من العبث واالرشوة السائد في أجهزة العدالة،

على الجوانب القبيحة والسلبية للحياة ،كما تصور لنا معايب فالسخرية صورة هجائية "عملهم 
غتراق شديد حيث تظهر تلك الحقائق المرة أكثر قبح ومرارة االمجتمعات ومفاسدها ،وحقائقها المرة ب

"
وصابونا ،فهل وجهي وهو على هذه الحال يصلح  ماء  لا حتى تحضروا لي"فالسخرية لغة ناطقة )2(

"وأخذ الصور ستنطاق لاللتحقيق وا
هذا الرجل غريب الأطوار لا يأبه بعنف السلطة على عكس كافة )3(

  .الشعب 

يلجأ النظام إلى القوة والإكراه لمقاومة هذه الضغوط والتحكم فيها وهذا يؤدي إلى تزايد إحساس        
)4(نخراطهم في أعمال العنف المضادة لهاالمواطنين بتدهور شرعيتهم ،ومن ثمة يزداد 

ة في طسلفال 
المتون الروائية تشكل نمطين من الحوافز ،فالحافز الأول يتجلى في التصرفات الخاطئة السياسية التي 
تتبعها السلطة ضد الشعب وتسبب هذا الأمر بردة فعل من قبل الشعب الجزائري ،أما الحافز الثاني 

)5(يتجلى في مقاومة السلطة للإرهاب 
 .  

تفقت عليه جل روايات الأزمة والذي يتمثل في رسم هوية اأما بالنسبة إلى نقد رجال الدين الذي      
  ، هذه الشخصية التي جاءت هويتها موزعة شكلية موحدة ونمطية لهذه الشخصية 

                                                             

    .50الرواية ،ص - 1

عة آزار السخرية لغتها أشكالها ودوافعها ،منبر حر للثقافة والفكر والأدب ،جام:  أبو القاسم رادفر- 2
  .2011يناير 29الإسلامية ،

  .55الرواية ص- 3

  .111،ص2002،الجزائر ،01رؤيا نظرية حول العنف السياسي ،مجلة الباحث ،العدد:قبيآدم - 4

  صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة ،المرجع السابق :سعاد عبد االله العنزي - 5

  .20ص
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لماذا تخدع الناس "في النص وفق أوصاف محددة ومعالم واضحة والتي يطلق عليها بلباس أهل الآخرة 
"الأخرة  بلباس أهل

لتزام لنهج خاص في الحياة ،تؤسس من خلاله اختلاف واكون أن اللباس علامة )1(
.                                        خرالشخصية لهوية دينية ومتأصلة تكون بمثابة هوية بديلة ومضادة لهوية الآ

لمظهرية في إخفاء الصورة الحقيقة للذات أو الحد من النظرة النقدية تكمن أهمية الهوية ا         
   .للآخرين ،حيث تتحول إلى هوية مصطنعة وليست أصلية في الشخص المتشدد دينيا

شيخ  ساخرا في إبراز ملامحتتبع الرواية في بعض المقاطع السردية وصفا دقيقا وتفصيليا       
فالسخرية تعني البكاء بقهقهة الضحك والضحك "خشية الموت  الجامع الذي غير هندامه بعد الأزمة

بعويل البكاء ،ويستخدم الأديب دائما مع الحال والمقام لأن قلبه عامر بالآلام والأحزان ،كما أنه يعبر 
"عن رأيه بلغة بسيطة موجزة مبتعدا عن الإطناب 

)2(  

تطرف أنها عادة ما تختزل الدين في فما يلاحظ عن الملامح والخلال التي رسمها السارد لشخصية الم
،باتت بالنسبة للآخر علامات اللحية والكحل والجبة " اللباس والمظهر الخارجي بصفة عامة حتى إن 

"دالة تحدد بها شخصية الإرهابي أو المتطرف المختلف في عقيدته عن غيره 
،وهذا بغض النظر عن )3(

  .موقع الدين في باطن الشخصية وجوهرها 

هذا مايجعل التناقض يشوب مذهب الجماعة ويبدو هذا جليا عبر الحوار الذي دار بين منصور ولعل 
  :هجا جديدا مناقضا ومغايرا لما كان عليه نناقه متعاوشيخ الجامع بعد عدوله عن منهجه الديني و

 لقد صرت أكبر سنا يامنصور ـ قال الشيخ ملاطفا وصارت لك لحية جديدة كلحية" 

  الإرهابيين !

  :ستفزاز بهدوء ماكر ،وقال دون أن يلتفت إليه قابل منصور هذا الا

..  سبحان االله!دائما الصغار يقولون لي هذا الكلام  أما أنت فقد صرت صغيرا ياشيخ .

  !ولست أدري لماذا يصر على نطق الشين مكسورة ؟ 

                                                             

  .84الروایة ص-  1

  .،السخریة لغتھا أشكالھا ودوافعھا ،المرجع السابق أبو القاسم رادفر -  2

،دار الوسیم للخدمات الطباعیة ،دمشق ،سوریا )ترجمة على وطفة (إلیكس فیكشلي ،الھویة ،- 3
    .120،ص)د،ت(،1،ط
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ففت من لحيتك التي لما خرجت من العباءة وتخففت من العمامة ودخلت في هذا الهندام الإفرنجي ،وخ
كانت ؟ أما أنا فقد أرسلت لحيتي تحت تأثير دروسك في السنوات الخداعات التي كانت لازمتها 

"ثم قل لي ياشيخ ،لماذا جعلتم من التدين نشاطا موسميا " حالق اللحية فاسق"مشهورة حسبما أذكر 
)1(

.  

 – ،فشخصية الإمام شيخ الجامعفالسخرية هنا تكشف لنا عن الوقائع الخفية وسط مجتمع متشتت      

عتناق إلى دلالة الردة ،من خلال اللباس ،اللحية حيث إنزاح من دلالة الاوما تتميز به عن الآخر  -سابقا
منصور الذي صار وهذا ما أزعج منصور ،كما لا يخفى على النظر نبرة التهكم والخطاب الساخر بين 

ملتحيا ولكن دون قصد التدين ،والإمام الذي خلع مظاهر تدينه لأسباب سياسية ،حسب مالمح إليه 
ستخدام الإمام الدين قناعا وكأن تدينه بات مناسبتيا يمارس دون وعي وإيمان اوهو منصور في خطابه ؛

تحول المسار الأيديولوجي من راسخ بجوهره البعيد عن كل زيف وهو ماأراد الكاتب التصريح به عبر 
وتعرف السخرية بأنها إنزال الهوان والحقارة ،كما عند "شخصية متدينة إلى شخصية سياسية 

"ستهانة والتنبيه عن العيوب الزمخشري والا
،فهنا نقد للشخصية السياسية التي تمارس السياسة ) 2(

  ستخدام الديناب

  لأزمة تجري تحت عباءة الدين في الغالب وتتلمس الشرعية منه ؛مما جعل أحداث رواية ا 

نتهاك قيمه على مايجري من ساحات العمل الديني ايقولون بأن الدين هو الغاية ،لا يفعلون سوى " 
"،حيث الفتوى تدمر التقوى 

)3(
.  

لم يخل النص الروائي من الوصف الساخر للشخصية المتطرفة وهويتها المصطنعة أي مايطلق      ـ
يرد في " علق بهذه الشخصية من النفاق الذي يسري في دمها تعليها بسلفية القرية في الرواية وكل ماي

الله ،ماشاء ماشاء ا:مقلدا شيوخ السلفية وهم ينصرفون من وليمة دسمة بطانا نبرة ساخرة أو كالساخرة 
"االله 

عتبارها وصفا إجرائيا للتعبير عن اب"سلفية القرية "ستعمالات عبارة ا، فقد ظل الكاتب يراوح في )4(
بمجرد ماأحصل أعطني ألف دينار على سبيل السلفية ،عفوا على السلفة وسأعيده إليك " طائفة معينة 
" على وظيفة 

)5(
صرت تحب السجع والنقر على جلد الكلمات ، أكيد أنك خالطت في غيابي " وقوله  

                                                             

    .92الروایة ،ص -  1

  .07غة العربیة ،المرجع السابق ،صأسالیب السخریة في البلا: شعیب بن أحمد-   2

  .133تواطؤ الأضداد ،الآلھة الجدد وخراب العالم ،المرجع السابق ص:علي حرب  -   3

  .90الروایة ،ص-   4

  .133الروایة ،ص  -   5
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"سلفية القرية 
)1(

السلفية ليست مجرد مضامين " فالسخرية هنا منهم لأن سلفيتهم سلفية مصطنعة  
معرفية من حازها فهو سلفي، فمصطلح السلفية في ذهنية السلفية هي معنى مطابق لمفهوم  أهل السنة 

عة ، وطلب ماكان عليه صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم ، فهي منهج يطلب وليست حقيقة والجما
تحاز ، وكل سلفي فهو كذلك من حيث أنه يطلب التشبه بالسلف ومنهجهم لا من حيث أنه سلفي حقا ، 

" كتمال سلفيته فهو كاذب اومن زعم 
)2(

المستوى نا منهم أنهم وصلوا إلى ظولهذا نجد السخرية منهم  
  .المطلوب ، فيشرعون في الفتاوة على الناس وكأنهم معصومين عن الخطأ

وقد يكون الساخر ناقدا تنبع الأسباب العامة للسخرية من جانبين أحدهما فردي والآخر جماعي ،     
)3(حقيقيا لديه حساسية لنقائض المجتمع فيسخر بهدف الإصلاح 

.  

  بة المرجع المؤرخ لكل الأحداث التي مر بها الوطن تعد الرواية الجزائرية المعاصرة بمثا

رية السوداء بالأخص صورة صادقة عن الوضع الإستثنائي الذي عصف بالجزائر شكانت رواية العو
حينها نهض الجزائريون من دمار الأزمة و رمادها يبنون روايتهم، فتعددت الحقائق و وجهات النظر 

التي إخترناها كنموذج أمثل لتمثيل الواقع "  02كراف الخطايا" و تعددت معها الإبداعات كرواية 
الراهن ،مما جعل تشكيلها الفني و آداءها اللغوي لا يخرج عن نطاق العنف بكل مظاهره و تجلياته من 

تنحصر في دث و عنف اللغة ، بل ألقت شخوص الرواية تراجيديا الموت ، فصارت لغتها حعنف ال
.س و هذا كله أسفر عن إنتاج رواية واقعية خارجة من رحم المأساةالمأساة و الفجيعة و اليأ

 
   

  

  

  

  

                                                             

    .18الروایة ،ص  -   1

  bahoth"بعد السلفیة  مفھوم السلفیة في مسار ما"السلفیة السائلة :عبد العجیزي  -   2

 <https ://saaid.net.. 

السخریة و الفكاھة في النثر العباسي حتى نھایة القرن الرابع ھجري :خلیل الضمور نزار عبد االله -  3
    .11-10،ص2005،ةأطروحة دكتوراه ،جامعة مؤت
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  :                                                                                             خاتمة

تجهت في ا ت له أبعادا مغايرة وجددته ، كمااتخذت الكتابة الروائية من العنف موضوعا لها فأعط
أزمتها إلى إعادة صياغة الواقع محاولة بذلك إفراز العنف في أبشع صوره الوحشية خاصة خلال فترة 

ستطاع الروائيون من خلال الأحداث الدامية  أن ينقلوا لنا الواقع الجزائري بصورة االتسعينيات ، حين 
المواطن وإدخاله في دوامة داخل المجتمع معكرا صفوة الحياة عند واضحة وفاضحة لكل ماكان يجري 

  .من الخطر كادت أن تقضي عليه 

في بحثنا هذا " عبد االله عيسى لحيلح"للروائي " 02كراف الخطايا " بعد الدراسة التي قمنا بها لرواية 
  :نوجز أهم النتائج والإستنتاجات التي توصلنا إليها 

 خطه وغضبه من موجة عبر العمل الإبداعي الروائي عن تيمة العنف نثرا ، وعبر عن س
  .الإرهاب العنيفة 

 برؤية راعات والقضايا بعض الصبستطاعت الرواية الجزائرية أن تؤرخ للزمن التسعيني وتذكر ا
  .مأساوية ، منتقدة أحيانا الدولة وفي أحيان أخرى التيار الإسلاموي الوافد إلى الجزائر

 كثيرة مثلت العنف والصراع نفتحت الرواية الجزائرية المدروسة على أحداث مأساوية ا
الأيديولوجي بين أقطاب عدة ، بين الدولة والإسلامويين ووسط كل هذا ضحايا من مختلف شرائح 

  .المجتمع 

 ستخدمت الرواية الجزائرية لغة روائية ركزت على قاموس مأساوي فجائعي ، لغة عنيفة ساخطة ا
  .مأساوية تفزع القارئ وتنفره من العنف بشتى أشكاله 

 من الأزمة الوطنية موضوعا لمتنها الروائي ،فصورت الواقع " كراف الخطايا " خذت رواية تا
المؤلم كما هو من قتل واغتيال برؤية إبداعية فنية تختلف عن روايات التسعينيات في طريقة 

  .الطرح ، فرصدت بذلك مختلف أبعاد الأزمة النفسية والإجتماعية والسياسية والأيديولوجية 

 مجتمعا غلب عليه الظلم والفساد وتراجع فيه الخير والأمان ، " كراف الخطايا " اية صورت رو
 .نعدمت فيه الثقة والطمأنينة وصار القتل سائدا في أبشع صوره او

  " رواية جزائرية من أبرز الأعمال التي تعكس واقع معاناة المرأة الجزائرية " 02كراف الخطايا
 .اف وبين عنفوان الجماعات الإسلامية من جهة أخرى وهي تتخبط بين التقاليد والأعر

  هيمنة شخصية الجماعات المتطرفة في المتن الحكائي ، وتباينت أدوارها ورؤاها الفكرية
 .الايديولوجية عبر ظاهرة العنف السائدة في الزمن التسعيني 
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  كل أشكال    ةومواجههار السخرية ظلإ" عبد االله عيسى لحيلح " كانت البنية السردية سلاحا في يد
 .التعفن والفساد التي واجهت المجتمع الجزائري 

  أما الحوار فقد تجلى في الحوار الداخلي والحوار الخارجي الذي يكشف عن تناقضات المجتمع
 .الجزائري التسعيني وتناقضات البطل 

 اللاذع كون أسلوب السخرية والتهكم ، من أجل النقد " عبد االله عيسى لحيلح "ستخدم الروائي ا
 .العامل السياسي هو أساس المحنة التي مرت بالجزائر 

وفي الأخير يمكن القول أن الأدباء الجزائريين تمكنوا من مواكبة أحداث العشرية السوداء  فصنعوا بذلك 
تجربة أدبية جديدة تميزت بالجدية في الطرح حيث عالجوا عن كثب الملامح الإجتماعية المزرية 

سي آنذاك ، ولا تزال الرواية الجزائرية إلى يومنا هذا تعالج العنف التسعيني ، لأنه ترسخ والصراع السيا
التي كتبت سنة  "محمد ساري"ـ ل" القلاع المتآكلة " في ذاكرة محنطة لدى الشعب الجزائري كرواية 

2014.  
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:                                                                                          الملخص   

عرف الأدب الجزائري المعاصر تطورا ملحوظا ، راسما بذلك تجربة أدبية جديدة 

غير منفصلة عن الأحداث السياسية والإجتماعية التي عاشتها البلاد ، فجاءت كتاباتهم 

                                                       . عاكسة بكل صدق عنف الأزمة 

جتمع لعبد االله عيسى أصدق تصويرا عن الم"  02ف الخطاياكرا"ولعل رواية          

الجزائري التسعيني ، حيث اتخذت من العنف موضوعا لها و إعادة صياغة الواقع محاولة 

  .بذلك إبراز العنف في أبشع صوره الوحشية 

Résumé: 

  La littérature algérienne moderne s'est considérablement développée, créant 

une nouvelle expérience littéraire qui ne soit pas distincte des événements 

politiques et sociaux que le pays a vécus: leurs écrits reflètent en toute sincérité 

la violence de la crise. 

    Le roman "Crave of sins 02" est probablement la représentation la plus 

précise de la 90ème société algérienne, où la violence a été prise comme un 

thème et un remaniement de la réalité pour tenter de mettre en évidence la 

violence sous sa forme la plus brutal.  

Summary : 

  Modern Algerian literature has developed significantly, creating a new literary 

experience that is not separate from the political and social events that the 

country experienced. Their writings reflect with all sincerity the violence of the 

crisis. 

    The novel "Crave of sins 02" is probably the most accurate portrayal of the 

90th Algerian society, where violence has been taken as a theme and a 

reworking of reality in an attempt to highlight violence in its most brutal form.  


